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 وقد تتعـدد  ،بابا أخرىمن المسلم به أن لنهضة الأمم والشعوب وانبعاثاا أسبابا معينة، كما أن لتحللها ثم سقوطها أس           
ولكنـها جميعـا لا      وقد يكون التركيز في بعض الحالات على سبب دون آخر، أو أكثر من الآخر،                ،وتتفاوت هذه الأسباب  

أو   فكائنا ما كان توفر المـال      ، وإليها تئوب كل العوامل    ،، فالنفس الإنسانية وراء كل الأسباب     »الإنسان«يمكن أن تتجاهل    
ويحمي ويتابع،  ،   يؤمن ويعمل  »إنسان« فما لم يكن وراء ذلك       ،و إحكام العلم والمعرفة والمهارات التكنولوجية     عبقرية القيادة أ  

  . يمكن أن يهدر ويتهاوىفإن كل شيء
 فالإسلام لم يغير في وسائل الإنتاج أو ملكيتها، ولم يبـدع سـلاحا   ،وضة العرب بفضل الإسلام أكبر دليل على ذلك   

  ا أو حتى فنجديدولكن الإسـلام أضـرم في نفـوس    ،ولم يستكشف مناجم ذهب أو آبار بترولا في أسلوب القتال، ا جديد 
تقـف في   واندفعوا بقـوة الـيقين دون أن       ، وزودهم بالثقة واليقين، فساروا في ضوء الإيمان       ،العرب شعلة الإيمان والحماسة   

   .حاء أو الجيوش المدججة بالسلاأو الصحرسبيلهم البحار أو الجبال 
، الذي تضمن نظرية للحياة، ومنظومة رائعة من المبادئ والأصول في           »القرآن«وإنما استطاع الإسلام هذا لأنه أعطاهم       

 وذين نجحـت ثـورة      ، وخلقتها خلقًا جديدا، كما أتاح لهم القيادة النبوية الملهمة         ،صياغة باهرة؛ أحيت النفوس من مواا     
   .لحقق، ولم يالإسلام هذا النجاح الذي لم يسب

، وفقد المسلمون قيادتـه الملهمـة،   وبعد عشرة أعوام فحسب من الحكم النبوي في المدينة، استأثرت رحمة االله بالرسول      
وما وضعه من   ،   وطيفه كان ماثلاً   ، أن ذكرى الرسول كانت حية     :ن؛ الأول  لهذا أن يعرقل المسيرة لولا أمرا      وكان من الممكن  

وأن الأمـر آل    ،   والعودة إليها  ،يد في القيادة والعمل والسلوك محفوظة معروفة يمكن الاستضاءة ا         مبادئ وأوامر ونواه وتقال   
والثـاني،  ،  كانت عادة مقصورة على الصحابة    أا  كما لاحظ أحد المؤرخين      الأولين، وحتى قيادة الجيوش؛      بعده إلى صحابته  

بنضارته السماوية، نقيا من التأويل، خالصا من الغواشي والحواشي التي          وهو الأهم؛ أن القرآن كان ما يزال نديا طريا محتفظًا           
 ووجد المسلمون في القرآن أمثل السياسات والأسس التي تقوم عليها الحياة الكريمة للفـرد واتمـع                 ،أحاطت به فيما بعد   

  . والدولة
يعملون بنصوصه ويحتكمون بأحكامـه،      و ، ما ظل المسلمون يتمسكون بالقرآن      وكان يمكن لنهضة الإسلام أن تستمر     

  . فقدوا القيادة النبوية الباهرةحتى وإن


بالدس الدفين والكيد   .. امتزج فيها حسن النية بالسذاجة    ولمؤامرة  .. آن تعرض لعملية تعطيل   ولكن الذي حدث أن القر    
  .الأثيم

.. ، ولا يتصور أن يصل الأمر إلى حـد التعطيـل          » القرآن تعطيل«وقد يستعظم، أو حتى يستفظع البعض هذا التعبير؛         
 أن ينسخ بعض المفسرين قرابة    - إلا التعطيل    -وبماذا نصف   . .ولكن هذا هو ما حدث بالفعل، حتى وإن اختلفت التسميات         

سماح، وعـدم  مائة وعشرين آية من غُرر آيات القرآن التي تأمر بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوجه الناس للصفح والصبر وال   
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ادعاء القوامة على الإيمان، وترك الفصل في الخلاف بين الأديان والعقائد، وما تسره الضمائر إلى االله يوم القيامة؛ بآية واحدة                    
  . ن التعطيل أخف من النسخ فماذا يكون؟ الحق أأطلقوا عليها آية السيف؟ فإذا لم يكن هذا تعطيلاً

؛ فيما لم يوجـد في  السـنةللفكر الإسلامي يبدأ باستلهام القرآن، ثم باستلهام  لقد كان المنهج الذي وضعه الرسول     
ولكن المنهج الذي يعمل به المسلمون ويسيرون عليه منذ عشرة قـرون يأخـذ              . .القرآن ثم الاجتهاد فيما لم يوجد في هذين       

، ثم  الـسـنة ا  ثانيتبعد القرآن، ثم يستبعد     صورة عكسية، ويناقض تماما المنهج الذي وضعه الرسول؛ فهو يستبعد أول ما يس            
يستبعد ثالثًا الاجتهاد، والمصدر الوحيد الذي يأخذ به هو أقوال شراح الأئمة اتهدين، ولا يمكـن لأي نابغـة في الفكـر                      

لامي في هذه    وكيف يفعل وقد تجمد الفكر الإس      ، الشافعي وأبي حنيفة ومالك وابن حنبل      »سماء«الإسلامي أن يرفع رأسه إلى      
، الـذين يرجحـون   »صحاب الوجوهأ«المذاهب الأربعة، وهو نفسه يتبع أحدها؟ إن قصارى ما يطمح إليه هو أن يكون من    

  . الوجوه التي يعرضها كبار الشراح التابعين لكل مذهب من هذه المذاهب
ام أحمد بن حنبل بفتنة خلق القرآن، واقتيد         الإم ىوهناك واقعة تاريخية لها دلالتها البارزة على تعطيل القرآن؛ فعندما ابتل          

ا مـن كـلام االله      أعطوني شـيئً  « :إلى المعتصم، وأخذ فقهاء البطانة والحاشية يحاجونه، رد الإمام بجملة واحدة باتة كالسيف            
ـوسولم يردوا بشيء،، فأفحمهم»ة رسوله أقول بهن .  




 

ت وتراكمت  فإذا كان هذا هو الحال في تلك الفترة الذهبية، فترة المأمون والمعتصم؛ فكيف هو بعد أن تكاثفت الظلما                 
  . الغشاوات وتوالت الجهالات

ا عديدةإن تعطيل القرآن قد أخذ صور:  
 امنسوخةمنها تعطيل آيات بأسرها، يتفاوت عددها ما بين مائة آية وخمسمائة آية بدعوى أ .  
              لو كانت تنبو عـن   ومنها الانصراف عن القرآن، وعن الأخذ بأسلوب القرآن في الاستدلال إلى مصادر أخرى، حتى 

هدي القرآن؛ كما فعل المسلمون عندما أبدعوا علم الكلام للبرهنة على التوحيد، واسـتلهموا أسـاليب الفلـسفة                  
وا علـى القـرآن      لو عـض    وكان لهم عن هذا منأى     ،اليونانية ومنطقها للتدليل على صدق بعض القضايا الإسلامية       

  .بالنواجز
الـذي  T، على حد قول الشيخ محمود شلتوت      » سيقت لها  عدل ببعض الآيات عن معانيها، وأغراضها التي      «بينما  

 واتخذوها  ،ا ما تفسر الآية على مقتضى القواعد الأصولية التي استخلصها أرباب المذاهب من الفروع الفقهية              وكثير«يستطرد  
 بل تعـدى    ،ت الأحكام ولم يقف الأمر عند التشريع وآيا      ،الأحكام واستنباط   ،السـنةليها في فهم القرآن و    إ تحاكموا   صولاًأ

كما يقولـون   ،  ؛ فهي مؤولة بكذا وكذا    السـنةل  ـإلى العقائد وآراء الفرق، فتراهم يقولون هذه الآية لا تتفق ومذهب أه           
  . فهي منسوخة لا تتفق ومشروعية القتال؛- وربما نيفت على السبعين -هذه الآية أو تلك الآيات 

 يقـول االله    ،، وتابعا بعد أن كان متبوعا، وموزونا بغيره بعد أن كان ميزانا           وهكذا صار القرآن فرعا بعد أن كان أصلاً       
 والرد إلى االله هو الرد إلى كتابه،        ،فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ إِن كُنتم تؤمنونَ بِااللهِ والْيومِ الآَخرِ             تعالى  

 ـ           نـل هو الرد إلى س    والرد إلى الرسو   ـته الصحيحة، ولكن هؤلاء عكسوا القضية، وقلبوا التشريع، وردوا كتاب االله وسة ن
  .وله إلى ما لهم من آراء ومذاهبرس
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 خـاتم   عن شيخهاتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا من دون االلهِوقد نقل الفخر الرازي وهو بصدد تفسير قوله تعالى     
 وكانت  ، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب االله في بعض المسائل          ،وقد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء     «المحققين واتهدين   

 كالمتعجب يعني كيف يمكن العمل       إلىِّ  وبقوا ينظرون  ،ليهاإ ولم يلتفتوا    ، فلم يقبلوا تلك الآيات    ؛مذاهبهم بخلاف تلك الآيات   
  .)١(فها خلاىأن الرواية عن سلفنا وردت عل مع ،بظواهر هذه الآيات

  وأقوال لا   ،ات على القرآن، بدءًا من التأويل، بما يخرج الآيات عن نصها وروحها، حتى التزييف بإسرائيليات              ومنها الافتي 
  وكانت سـببا ،وما حشيت به معظم كتب التفسيرذا معظم ما جاء عن أسباب الترول، ، ويدخل في ه سند لها من الحقيقة   

  .»فسير والملاحم المغازي والت؛ثلاثة لا أصل لها«في قولة ابن حنبل المشهورة 
 تفسير القرآن في ضوء المناخ السياسي والاجتماعي السائد في تلك الحقبـة            -  وهو ما غفل عنه معظم الكتاب      - ومنها .

 ـ هذا المناخ  ولم يكن    دي النبـوي، وهيمنـة الملـك    بعد التشويه الأموي والعباسي للحكم الإسلامي، وبعد انحـسار اله
 . يادة الجهالة؛ بأمثل العهودالعضوض، فضلاً عن س

 ذلك لأنه يمكن تفنيـد      ، صور تعطيل القرآن   أخطر ، هي في نظرنا   وهذه الصورة الأخيرة التي غفل عنها معظم الكتاب       
 الذي ساد هذه العهود أوجد فهما      ولكن في هذه الحالة الأخيرة؛ فإن المناخ       ،الدعاوى التي قامت عليها صور التعطيل الأخرى      

ا فُسا لهسقيمر القرآن تبع .  
 باعتباره الفهم الوحيد والسليم، ولم يكن هناك مناص من ذلك، ليس فحسب لأن المناخ               ناخ يتقبل التفسير  وكان هذا الم  

 الإسلامي؛ فلم يكن أ مما كان في العالمفي العالم الإسلامي لم يكن ليسمح بغيره، بل أيضا لأن المناخ في بقية دول العالم كان أسو           
بعد أن خفتت شعلة الإيمـان  لإدراك خطأ المطابقة بين التفسير والقرآن ل فترة الجهالة التي انتابت العالم بأسره،     هناك مجال طو  

فقهـاء، وأنـه    لهذا العصر على أفهام الالسيء وقد يدل على الأثر ،الإسلامي الصادق، التي أضاءت العالم طوال ثلاثة قرون       
ونفسية جامدة تنفر من أي جديد أو مختلف عما ألفته؛ أن المفسر الوحيد الذي نفى النسخ عـن    .. أورثهم بالفعل عقلية نقلية   

 »رشـاد الفحـول   إ«، على ما جاء في      »ا فظيع ة المحمدية جهلاً  عي ذه الشر  جاهلاً«اعتبر  ) أبو مسلم الأصفهاني   وهو(القرآن  
فواتح الرحموت بشرح   «صاحب   واعتبره   ،، على ما جاء في تفسير ابن كثير       »ضعيف مردود مرذول  « أو أن قوله   للشوكاني،

، ولم يخلص الشافعي من الهمـز  »لا بتأويلإسلامه إ بى وهو لا يصح من مسلم ممن يدع     ،من شياطين المعتزلة  «؛  »مسلم الثبوت 
 ـ   ،هفوات الكبار على أقدارهم   « : للقرآن، فقال الكيا الهراس    السـنةواللمز عندما رفض مبدأ نسخ       ـومـن عخطـؤه   د 

 ولما سفه ابن حزم الكـثير مـن     .»ولكن الحق أكبر منه   .. هذا الرجل كبير  « :بن أحمد اار  ـ وقال عبد الجب   .»درهـم ق ـعظ
ظـن  والذي يغلب على ال« :أحمد بن أبي الحجاج يوسف اللبلي الأندلسي عنه    قال أبو العباس     ؛تمذهبات علماء عصره وفندها   

أن ما يصدر من ابن حزم من هذا الكفر العظيم، وما يقوله من الهذيان والتخرص والبهتان، لا يكون صدورها منه في حـال                       
 ـ                    هـذه   هالسلامة من عقله والصحة من ذهنه، وأنه ربما يهيج عليه أخلاط يعجز عن مداواا سقراط وبقراط، فيـصدر من

  . »الحماقات، ويهذى ذه المحالات
شاف جوهر القرآن المطموس، كـان   من ثورة المعرفة واليقظة الإسلامية في العصر الحديث؛ حتى يمكن استك  لابدوكان  

 وقد يبدو ذلك مفارقة تناقض المألوف، ولكن الحقيقة أن ثـورة العـصر في               ،بد من مرآة العصر ليمكن رؤية القرآن الحق       لا
 معرفة أيضا، والفرق بينهما أن المعرفة الإسلامية لما كانت قـد  إحدى جوانبها هي ثورة معرفة، وأن ثورة الإسلام كانت ثورة     

     ـا في غيبـة هـذه    سبقت عصر المطبعة والاختراعات الحديثة؛ فإن معرفتها جاءت عبر الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ي لاذ
العـالم الـذي سـبقه اسـم         وقد ينم على صلة الإسلام الجذرية بالعلم أنه أطلق على            ،ألا وهي الوحي الإلهي    المخترعات؛

                                                
 .)الكتاب والسنة.. الأصلان العظيمان(استشهد ذا في كتابنا ) ١(
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؛ مما يوحي بداهة أن الإسلام هو عالم العلم والمعرفة، وعندما سادت عصور الجهالة وسلطان الظلام؛ طمس جوهر                  »الجاهلية«
  . الإسلام، ونشأ فهم سقيم فرض نفسه فرضا، ليس فحسب على المعرفة الإسلامية، ولكن على اتمع بأسره

م فقهاء العصر الحديث وعلمائه المتحررين من إسار الوظيفة أو تبعية الحاكم؛ أقـرب              وهذا هو السر في أن معظم أحكا      
  . إلى هدي القرآن من أحكام الفقهاء الذين سبقوهم

ويشبه استكشاف الإسلام بفضل ثورة العصر، أن استكشاف الدعوة الاستقلالية، وانبعاث الوطنية في المـستعمرات؛               
 في الجامعات الأوروبية، والذين اعتقد المستعمرون أم سيكونون أتبـاعهم وأنـصارهم؛        جاءت على يد الطلبة الذين تعلموا     

 أن يتشرب الحرية، وأن يثور علـى        بد لمن تشرب روح العلم    وكان لا .. ورة حرية وهذا يعود لأن ثورة العصر كانت أيضا ث       
  . الظلم والاستعمار



بدايـة  « أو » المـذاهب الأربعـة  لىالفقه ع«آن، وعلى يسارنا أحد كتب الفقه؛ ككتاب لو أننا وضعنا على يميننا القر  
 تهد وح أن هناك خلافً   ـتض لا ؛ وطالعنا هذا وذاك   ،»اية المقتصد ـا ليس فحسب في بعض التفاصيل، ولكـن في         ؛اا رئيسي 

 واسـتثارة،   ،نها أحكامه، فـالقرآن دعـوة     والتي يصدر الفقه الإسلامي ع    .. الروح العامة التي عنها يصدر القرآن أحكامه      
 ـ   ـ   ـوهداية، والمعالم البارزة فيه هي الدعوة للفكر والنظر والتدبير وإعمال الذه اء ـن، وعـدم الاعتمـاد علـى آراء الآب

قربى وليس ال ) أو بتعبير القرآن التقوى    (»العمل«وإقامة العدل، ومحاربة الظلم، والمساواة بين الناس جميعا، وأن          .. والأسلاف
في هذا المعنى مكثفًا بالنسبة للمجمـوعتين المظلـومتين     رآن  ـالقوأُبرز  .. دـأو الجاه أو الثروة؛ هي ما يفضل أحدا على أح         

  .ذلك العهد؛ الأرقاء والنساء
هذه هي الروح العامة للقرآن، وهي التي تمثل الأصول التي تستلهم عند وضع الأحكام، ولا يجوز أن يـصدر حكـم                     

د عن الأصول الـتي  ـه نلحظ أن الأحكام التي تصدرها هذه الكتب بعيدة كل البعـ ولكننا عندما نقرأ كتب الفق    مجاف لها، 
 ولما كان العمل هو بأحكام الفقه؛ فـإن         ،ادي أو الاجتماعي  ـأو الاقتص  وضعها القرآن، سواء كان ذلك في اال السياسي       

  .ا إلى تعطيل القرآنا أدى عمليهذ
   ـ             فالقرآن دعوة ح  الم مـن   ـارة لإعمال الفكر والذهن والتدبير، واستثارة لاستخدام الحواس، والاعتبار بما في هـذا الع

إِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع مـا أَلْفَينـا              «الذرات والحشرات، حتى الشموس وارات، والتنديد بالذين        
  .»علَيه آباءَنا

هذا التوجيه واضح جدا في القرآن، ولا يحتاج للاستشهاد بآيات، خاصة وأن الاستشهاد ا سيأتي في مناسبة تالية، ولا                   
  . نظن أحدا يختلف معنا في هذا

ولكن الفقه الإسلامي تجمد من القرن الرابع الهجري، وأغلق باب الاجتهاد حتى الآن، وأصبح المسلمون جميعا يتبعـون      
 عليه آباءهم، ولم يجدوا في الآيات التي تندد ذا المسلك ما يحول بينهم وبينه، أو يحيك شيئًا في صدورهم؛ لأـم في                       ما ألفوا 

واقع الأمر كانوا قد ابتعدوا عن القرآن، ولم يعد المصدر الذي يستلهمونه في شئون دينهم ودنياهم، وأصبح الأمر كما صوره                  
 على أن عقائد الإسلام يجب أخذها من كتـب     ،العام عند جماهير المسلمين بعموم التقليد     ي  أستقر الر اثم  « :السيد رشيد رضا  

 وذا أمست فائدة القرآن محصورة في التبرك        ؛ وأحكامه من كتب الفقه المذهبية، وآدابه وأخلاقه من كتب التصوف          ،الكلام
، وأنـه لا     بكل حرف عشر حسنات    هلما ورد من أن لتالي    ا، بغير فهم له ولا عمل به، بل         ا لا وجوب  لفاظه، ندب أوالتعبد بتلاوة   
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يفترض على مسلم أن يعلم أو يقرأ منه شيئًا إلا ما تصح به صلاته كسورة الفاتحة، بل هبط بكثير منـهم الجهـل بـالقرآن              
  .)١(»والإعراض عن القرآن والكفر بالقرآن؛ أن حرموا أخذ الدين من القرآن

 يبالغ، ولكن الحقيقة إن الفقهاء حتى اليوم يأخذون بلـب مـا جـاء بـالفقرة           وقد يظن البعض أن السيد رشيد رضا      
، وهذه القراءة لا يطلب منها   »قراءة تعبدية «المستشهد ا، حتى وإن عرضوها بشكل آخر؛ فقراءة العامة للقرآن عندهم هي             

أريد أن أعرف الآيـة    «:  الشعرواي  الشيخ محمد متولي   )مجلة حواء ( وعندما سألت إحدى قارئات      ..استفادة الحكم أو الدليل   
  .» لأني بحثت عنها ولم أجدها؛التي تذكر حجاب المرأة في القرآن




 




 

هـي قـراءة تعبديـة،    ) أي من عامة الناس ( أن قراءة القرآن من مثل هذه السائلة         فجوهر ما جاء في هذه الفقرة؛ هو      
ونحن نرى أن من الخطـأ الفـصل مـا بـين القـراءة           . وليست قراءة استنباط، وأنه لا يطلب من المقلد معرفة أدلة الحكم          

بد وأن تـؤدي إلى     لا) ا التعبدية أوعاه  ويفترض أن تكون القراءة   (، وقراءة الاستنباط؛ لأن القراءة الواعية للقرآن        »التعبدية«
 تلاوة للألفاظ، دون أي محاولة لإدراك المعاني؛ أي مجرد تـشغيل            مجردتنمية ملكة النظر والاستدلال والاستنباط، وإلا كانت        

 لعضلات اللسان، فضلاً عن أن هذا الفصل يخالف توجيه القرآن نفسه، الذي يطالب المـسلمين بالتـدبير والـتفكير، لا أن    
والخلط ما بين قراءة القـرآن      . يكروا الآيات كرا، أو يخروا عليها صما وعميانا، دون إدراك لمعانيها بفكرة أا قراءة تعبدية              

الكهنوتي، الذي يبدو أنـه  .. لقرآن لحساب هذا البناء الفقهيالإقصاء لوقضية عدم ضرورة معرفة المقلد الحكم؛ فيه نوع من      
هـل أنـت    « :ثر باهتمام الفقهاء، وحسبك هذه البادرة العنيفة التي هي أشبه بالزجر والتأنيـب             ما يستأ  - وليس القرآن    -
 فـرض  ان هذا الكلام حتى إذإ نقول ..»إلخ.. هدة في دينك أم مقلدة سائلة؟ ليس مطلوبا من المقلد أن يعرف دليل الحكم  مجت

هالة على الجماهير؛ فإنه لا يقبل في عصر يفترض أن كـل             أنه يمكن أن يساغ أو يقبل في عهود أطبقت فيها الأمية والج            جدلاً
كالـصحافة،  (طفل دخل المدرسة وألم بالأساسيات، فضلاً عما يعرفه أو يمكن أن يعرفه من قنوات الثقافة العديدة الأخـرى                   

وجه نظرها إلى مكـان   . )١(وعندما سألت سيدة عبد االله بن مسعود سؤالاً قريبا من هذا          .. المفتوحة أمامه ) والإذاعة، والكتب 
 بـه   يصد بما   يصدهم فكان يجيب على المطلوب، لا أن        ،اة النبي   ـ في القرآن، وما أكثر ما سأل الأعراب الجف        »الشاهد«

  . الفقهاء السائلين
    ا للشرك       والقرآن دعوة إلى العدلإلى شـار أ و،)وليس بعد الـشرك إثم (، وقد ندد القرآن بكل صور الظلم، وجعله قرين 

.. فتحدث عن فرعون، وعن الطغاة الذين يـستبدون بالـذين استـضعفوا           ..  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية   أبعاده
  .يق والنساءوعني عناية خاصة بالرق.. ، والذين يأخذون الربا أضعافًا مضاعفةوالميزانوتحدث عن التطفيف في الكيل 

دل والتنديـد  ـ ونفتقد تلك الحاسة القوية المتأججة بالعولكننا عندما نتصفح كتب الفقه لا نرى تلك الروح التحررية،  
  .  منهج القرآن-لة وتفصيلاً ـ جم-الشديد بالظلم، ونجد عديدا من الأحكام تخالف 

 وضرب لذلك مثلاً موقف     .. بالعدل في مجال الاقتصاد    »حساس الفقهي الإ فتور«وقد شكا أحد الكتاب المعاصرين من       
  . تكار، واستعرض أقوالهمفقهاء الحنفية من قضية الاح

                                                
 .٩المنار، الجزء الأول من الد الخامس والثلاثين، ص ) ١(
بلغني أنك تلعن كذا وكذا، وقد : له امرأة من بني أسدمن كتاب االله، فقالت ذلك  على أساس أنه يأخذ ..كان عبد االله بن مسعود يلعن الواشمات والمستوشمات) ١(

 .، وأن رسول قد لعن هؤلاءاوما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهو..  فوجه نظرها إلى الآية..قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته
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  :  فيه جاءعرضفي 
كره الاحتكار في أقوات الآدميين والبـهائم،       وي«: )١(الكتاببو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر القدوي في          أمام  قال الإ 

 من بلد آخـر، فلـيس بمحتكـر، ولا ينبغـي     لبه ومن احتكر غلة ضيعته، أو ج،لك في بلد يضر الاحتكار بأهله   إذا كان ذ  
  . »سلطان أن يسعر على الناسلل

»      ويكره الاحتكار والتلقي في أقوات الآدميين، كبكان ذلـك في     إذا ، وشعير وتمر وتين وزبيب، والبهائم كتبن وقش       ر
  !، وإن لم يضر لم يكره)لجالب مرزوق والمحتكر ملعونا( لحديث.. بلد يضر الاحتكار والتلقي بأهله

لـومن احتكر غلة ضيعته، أو ما جـبمن بلد آخر، فليس بمحتكره  .  
  . لا يزرع، فكذلك له أن لا يبيعيرى أن له أنلا أ ،أما الأول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة

  .ا جمع في المصر وجلب إلى فنائهاوأما الثاني فالمذكور قول أبي حنيفة إنما يتعلق بم
  . يكره لإطلاق ما روينا:وقال أبو يوسف

  . كل ما يجلب منه الى المصر في الغالب، فهو بمترلة فناء المصر، فحرم الاحتكار به: وقال محمد
  . »وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة المصححون، كما ذكره المصنف

  : ويعيب الكاتب على هذا النص ما يلي
   ؟حراماوقد اختلفوا في المكروه أهو حرام، أم هو قريب من الحرام وليس . اعتبار الاحتكار مكروها - ١
 . النص على كراهية الاحتكار في الأقوات وحدها، ومعنى ذلك جواز الاحتكار في غيرها من احتياجات الحياة المتعددة - ٢
 . تجويز الاحتكار إذا كان من غلة أرضه، ولو أضر بالناس - ٣
 . تجويز الاحتكار فيما يستورده من بلد آخر، ولو أضر بالناس - ٤
) وهما أبو يوسف ومحمد رضـي االله عنـهم  (تنكار على المحتكر من صاحبي أبي حنيفة مع وجود اتجاه نحو التشديد والاس  - ٥

 .)١(» تسويغ الاحتكار ورعايته، وحمايته بظلال تشريع الدولة الإسلامية وقوة حكومتها»الأئمة المصححون«فقد رجح 
، كما عرضها القرآن في كافة      ويضيق مجال هذه الدراسة الموجزة عن تقصي مجافاة أغلب الفكر التقليدي لروح العدالة            

االات، وقد يجزئ عنها أن نشير إلى مجال واحد فحسب هو المرأة؛ لأنه يتعلق بالحياة اليومية والاجتماعية للنـاس، ويـؤثر                     
وغلبـة المفـاهيم     إنصافه من أثرة الرجـال،       الذي استهدف الإسلام فيما استهدف    على مصير النصف الضعيف من اتمع       

  .همالجاهلية علي
 الآيات القرآنية لا يعرف الفصل بين الجنسين، أو عدم الاختلاط؛           »مجتمع«بد وأن يلحظ أن     فكل واحد يقرأ القرآن لا    

ففيه يتعايش الذكر والأنثى معايشة طبيعية، ليس فيها تعقيد، ولا انحراف، ولا حساسية؛ فاالله تعالى خلق اتمع الإنساني مـن           
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ          »لتعارفوا«ائل  ، وجعله شعوبا وقب   »ذكر وأنثى «

       ولَهسرونَ االلهَ ويعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلاَةَ وونَ الصيمقيكَرِ ونالْم  ،       ن ذَكَرٍ أَوا محاللَ صمع نم    ـهنيِيحفَلَن نمـؤم وهثَى وأُن
، والحديث عـن الـزوجين الـذكر        ومن عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الْجنةَ             ،حياةً طَيبةً 

وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجـالاً كَـثيرا         ، شاءُ الذُّكُور لمن يشاءُ إِناثًا ويهب لمن ي     والأنثى يمضي دون أي تفرقة      
ولَولاَ رِجـالٌ مؤمنـونَ ونِـساءٌ مؤمنـات لَّـم  ،           لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ نصيب مما اكْتسبن  ،       ونِساءً

موهلَمعت. ..إلخ.  

                                                
 .هـ٤٢٨  هـ، وتوفي في بغداد سنة٣٦٢ولد هذا الفقيه سنة ) ١(
 .١٩٤دان أبو المكارم، نشر دار التراث بالقاهرة، ص ـعلم العدل الاقتصادي للأستاذ زي) ١(
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وإِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَـبلَغن أَجلَهـن فَـلاَ         والقرآن يتصدى للدفاع عن المرأة، ويهدم العرف الجاهلي ومواقفه نحوها           
نلُوهضعت  ،   ًلَةنِح هِنقَاتداءَ صسوا النآَتو  ،        أَن ت لُّ لَكُمحوا لاَ ينآم ينا الَّذها أَيي      نلُوهـضعلاَ تـا وهاءَ كَرـسرِثُوا الن

   نوهمتيا آتضِ معوا بِببذْهتل  ،          لَفس ا قَداءِ إِلاَّ مسالن نكُم ماؤآب كَحا نوا محكنلاَ تو  ،     ـامذُوا مأْخأَن ت لُّ لَكُمحلاَ يو
  . آتيتموهن شيئًا

إِنَّ قرآن أن يتحدث عن النساء جنبا إلى جنب الرجال؛ تأكيدا لمعنى عـدم التفرقـة، كمـا في الآيـة                     وقد يتعمد ال  
 و اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِينمؤالْمو اتملسالْمو ينملسالْم  ينـعاشالْخ

والْخاشعات والْمتصدقين والْمتصدقَات والصائمين والصائمات والْحافظين فُـروجهم والْحافظَـات والـذَّاكرِين االلهَ كَـثيرا       
  . والذَّاكرات أَعد االلهُ لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما

 وصرح أكثر من مـرة      ...ينكحن أَزواجهن  ،... حتى تنكح زوجا غَيره    :ن الزواج إلى المرأة فقال    ونسب القرآ 
   . طبيعي، وهو أمربالمعروف قيده نْ، وإفيما فَعلْن في أَنفُسِهِنبحق النساء إذا انفصمت عقدة النكاح 

جنـاح  «رأة فإنه يوجه الخطاب إلى الرجال، منبها أن ذلـك لا يكـون فيـه           والقرآن عندما يشير إلى بعض حقوق الم      
فَإِنْ خرجن فَـلاَ   ،فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَلاَ جناح علَيكُم فيما فَعلْن في أَنفُسِهِن بِالْمعروف وااللهُ بِما تعملُونَ خبِير          : »عليكم

  ف كُملَيع احنج         يمكح زِيزااللهُ عو وفرعن مم فُسِهِني أَنف لْنا فَعي م       أن تصرف المـرأة في      ، وكأنه يرد على ما قد يقال من 
   . النساء ومن هنا كان نفي الجناح على الرجال، وليس على..إلخ. . الأسرة أو الرجال»كرامة« نفسها قد يخدش

 لترد على عمر بن الخطاب فكرته في تحديد المهور؛ لم يحدث             مسجد رسول االله     ومنذ أن قامت تلك المرأة اهولة في      
في وجه الدعاوى التي راكمها الفقهـاء       ) الذي جعله الفقهاء عورة   (حتى العصر الحديث أن استطاعت امرأة أن ترفع صوا          

سجد والمعرفة والمشاركة النـشطة الحيـة في   صفوفًا لاستعباد المرأة، وسلبها كافة الحقوق التي منحها القرآن، وإبعادها عن الم        
  . مجالات الحياة

  :لقرآن، تعد في حكم المعطلة فقهاوهناك على الأقل ثلاثة نصوص في ا
فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمـسِكُوهن بِمعـروف أَو         من سورة الطلاق     ٢ النص على الإشهاد في الطلاق، الوارد في الآية          :الأول

قُوهن بِمعروف وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقيموا الشهادةَ اللهِ ذَلكُم يوعظُ بِه من كَانَ يؤمن بِااللهِ والْيـومِ الآَخـرِ    فَارِ
فلا نجد في كتب     ومع هذا .. لوالتغليظ في الأمر بإشهاد ذوي عدل لا يحتاج إلى تدلي         . ومن يتقِ االلهَ يجعل لَّه مخرجا     

الفقه نصا يوجب الشهادة في الطلاق على خطورة الأمر، وأن الشهادة فيه قد تكون أمس مما هـي في الـزواج، ولم                      
  . »لذوي عد«نسمع بحالة واحدة لطلاق تم بشهادة 

لم يرد علـى سـبيل       )ةلرجعشهاد في الطلاق أو ا    قصد به الإ  ي(وقد ادعى الفقهاء أن الإشهاد المنصوص عليه في الآية؛          
) وهو حامي حمى الأتباع، وناقد كل اجتـهاد (الوجوب في إثبات الطلاق، وقد يصورها ما ذكره الشيخ محمد زاهد الكوثري       

ذي أصدره الـشيخ أحمـد شـاكر        ، ال »نظام الطلاق «، وأراد به الرد على كتاب       »شفاق على أحكام الطلاق   الإ«في كتابه   
شهاد كـسبيل الأمـر      فسبيل الأمر بالإ   ،مساك والمفارقة  بعد الأمر بالتخيير بين الإ     ترشهاد ذك لا شك أن آية الإ    « القاضي

   .)١(».. وتلْك حدود االلهِ.. «ولو كان الأمر للوجوب لذكر الإشهاد قبل قوله تعالى ، والمفارقةبالإمساك
ولم يـذكر  ، طلاق نفسه حتى يلاحظ الإشهاد عليه والمفارقة تركها وشأا حتى تنقضي عدا لا ال  ،فالإمساك هو الرجعة  

الإشهاد إلا عند ذكر الإمساك والمفارقة، فبالنظر إلى أن الرجعة إليها وتركها وشأا حتى تنقضي عدا حقـان متمحـضان                    
 للزوج فقط، لا يشترط في صحتهما الإشهاد، كما لا يشترط الإشهاد في صحة الطلاق، بل لو كان المراد الإشـهاد علـى                     

وإقامة المطلقة   قبل المضي فيما يترتب على الطلاق من إحصاء العدة،           ...فَطَلِّقُوهن...عقب   الطلاق مباشرة لذكر الإشهاد   
                                                

 لاَ تخرِجوهن من بيوتهِن ولاَ يخرجن إِلاَّ أَن يأْتين يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ واتقُوا االلهَ ربكُميعنى الواردة في الآية الأولى ) ١(
 .بِفَاحشة مبينة وتلْك حدود االلهِ ومن يتعد  حدود االلهِ فَقَد ظَلَم نفْسه لاَ تدرِي لَعلَّ االلهَ يحدثُ بعد ذَلك أَمرا
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؛ وهذا مما تأباه بلاغة     ما ذكر، فيكون حمل الآية على الإشهاد على الطلاق؛ إقحاما للشيء في غير موضعه             في البيت، إلى آخر     
  .القرآن

لاء في تفسير الآية، ليس فيه ما يدل على الاشتراط على ما في أسانيده من الكلام، كما أنه لـيس في                وما يروى عن هؤ   
لا الطلاق؛ بعيد    ومجرد ذكر آية الإمساك والمفارقة    . الآية ما يدل على الاشتراط بإحدى الدلالات المعتبرة عند أهل الاستنباط          

يها إرشاد إلى طريق إبانة الحجة فيما يمكن أن يكون عرضة للإنكار مـن  عن الدلالة على اشتراط الإشهاد في شيء منها، بل ف    
تلك الأمور، بل الذي يظهر لمن تبصر في الآية ولاحظ سباقها وسياقها؛ أا تشير إلى الإشهاد على أداء ما على الزوج مـن                       

لعدة، ويكون الإشهاد على هذا بمترلـة     حق مطلقته، عند انتهاء العدة؛ لأن المفارقة بمعروف هي أداء حقها قبله عند انقضاء ا              
ويكون الأمر بالإشهاد رد التمكين من إثبات أنـه أدى مـا            . الإشهاد على الطلاق؛ لأن هذا مترتب على ذاك وهو ظاهر         

  . عليه، ولا دخل له في صحة الطلاق أصلاً
       ـفيتبين مما ذكرناه أن القول بالاشتراط رأي محض، من غير كتاب ولا سإجماع ولا قياس، وليس أحد يقـول في  ة ولا ن

الوصية في السفر، أو المداينة، أو المبايعة، أو رد الأموال إلى اليتامى؛ أا تبطل إذا أهمل الإشهاد فيها بتصادق أهل الشأن فيها                      
  . حدلى طريق إقامة الحجة عند التجاإعلى قيام نصوص الإشهاد فيها، بل عد الأمر بالإشهاد عليها رد الإرشاد 

هاد في النكاح مع خطورة أمره، فكيف يعد الطلاق والرجعة أخطر منـه، وإنمـا         يرد في القرآن ذكر لاشتراط الإش      ولم
  . السـنةجرى أكثر الأئمة على الإشهاد في النكاح لورود الاشتراط في 

        وِأما الطلاق فلم يشترط أحد منهم الإشهاد، وإن رعن بعضهم، على أنـه قلمـا     اشتراط الإشهاد في صحة الرجعة       ي
لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في صحة وقوع الرجعة بغير شـهود      : يتصور التجاحد في الرجعة، قال أبو بكر الرازي الجصاص        

؛ وهذا محمـول    »الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة   «إلا شيئًا يروى عن عطاء، فإن سفيان روى عن جريج عن عطاء أنه قال               
ألا ترى أنه ذكـر      الإشهاد على ذلك احتياطًا وحذرا من التجاحد، لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود،              على أنه مأمور ب   

 أما قـالا إذا     ،وقد روى شعبه عن مطر الوراق عن عطاء والحكم        . ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة       . الطلاق معها 
وهو ظاهر من الإمساك،    ،   على أن الجماع رجعة    إِمساك بِمعروف فَ وقد دل قوله تعالى      .،»غشيها في العدة فغشيانه رجعه    

وأما ما يروى عن بعضهم من الإشهاد على المراجعـة،  . فكيف يمكن الإشهاد على الغشيان لو لم يرد عطاء ما ذكره الجصاص 
  . فإنما هو إشهاد على الإقرار بالمراجعة، لا على المراجعة نفسها كما يظهر بالتأمل

لم يقع الإشهاد عليه عند القاضي أو نائبـه أو الـشهود؛ فهنـاك               قرر من غير حجة عدم الاعتداد بالطلاق الذي       فإذا  
١(»نسأل االله السلامة. .ني وبدعي؛ مجموع ومفرقـاختلاط أنساب، وقضاء على جميع أنواع الطلاق السابق ذكرها من س(.   

وهب أخذ بكلامه جدلاً،  .. تحايل وتطويع والتواء في التفسير والتأويل     ونحن أيضا نسأل االله السلامة مما حوته الفقرة من          
، إلى  »ما على الزوج من حق مطلقتـه      «، أو   »ا من التجاحد  ا وحذر حتياطًا«أو  ،  »قرار بالمراجعة على الإ «وكان الإشهاد هو    

مـا    أو الرجعـة، أو إثبـات      ؟ ليس هناك إشهاد، سواء كان على الطلاق        عند الفقهاء  فأين هذا الإشهاد  .. آخر ما ذكر هو   
  . للزوجة، أو غير ذلك من مقتضيات

وإِنْ خفْـتم شـقَاق   النص على بعث حكم من أهل الزوج، وحكم من أهل الزوجة عند خشية الشقاق، والنص هو  : الثاني
          ا إِصرِيدا إِن يهلأَه نا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعا فَابنِهِميا        ببِيرا خيملا إِنَّ االلهَ كَانَ عمهنيفِّقِ االلهُ بوا يلاَح   فالآيـة ،

وكان يجـب أن  .  الشقاق»خوف«ولكن عند .. أو حتى الشقاق توجب تعيين حكمين، ليس فحسب في حالة الطلاق     
وهذا شيء لم توجبه    . لطلاقلا يتم طلاق إلا بعد إتمام هذه الخطوة، وإقرار الحكمين أن الطرفين أو أحدهما أصر على ا                

  . كتب الفقه، ولم يؤخذ به؛ فهو نص معطل
                                                

 .٩٠-٨٧ام الطلاق، ص الإشفاق على أحك) ١(
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 ولم تذكر الآية أن ما      ،؛ وهو أن تطلب الطلاق على أن تعيد للزوج المهر الذي قدمه           »الخلع«الاعتراف بحق المرأة في     : الثالث
 للمرأة وإن تضمنته كتب الفقـه؛     فسرته، سواء كان المهر أو غيره؛ فهو حق        السـنةلكن  . تفتدي به نفسها هو المهر    

فإذا كان الرجل هو الذي يقـدم      .  معطل، بل لا يكاد يعرف     ولكنه في الواقع  إلا إن النص عليه كان أكاديميا وعمليا،        
 أن تطلق   - ولا يوفقها االله لحب زوجها؛ بحيث تكرهه كراهة مشددة         المهر، وإذا كان من حق المرأة عندما ترى ضررا        

ر، فإن الخلع في حقيقته هو حق المرأة في الطلاق عند الضرر الذي تستشعره هي، وتكيفـه، ويفتـرض أن                   بإعادة المه 
وقـد  . يؤخذ بكلامها، وقد نفت الآية أن يكون في ذلك جناح على الزوج؛ مما يفهم منه افتراض موافقته، أو وجوا                  

ن فَإِمساك بِمعروف أَو تسرِيح بِإِحسان ولاَ يحلُّ لَكُم أَن          الطَّلاَق مرتا  جاء النص في الإشارة إلى الطلاق، والنص هو       
تأْخذُوا مما آتيتموهن شيئًا إِلاَّ أَن يخافَا أَلاَّ يقيما حدود االلهِ فَإِنْ خفْتم أَلاَّ يقيما حدود االلهِ فَلاَ جناح علَيهِمـا فيمـا                       

دونَافْتمالظَّال مه كااللهِ فَأُولَئ وددح دعتن يما ووهدتعااللهِ فَلاَ ت وددح لْكت بِه ت.  
واللاَّتـي  لا يتسع اال لشرحها؛ لما علق ا من وجوه خلافية؛ مثل            نصوص أخرى في هذا الموضوع معطلة،       وهناك  

   كُمائسن نةَ مشالْفَاح ينأْتي    ةً معبأَر هِنلَيوا عهِدشتلَ            فَاسعجي أَو توالْم نفَّاهوتى يتح وتيي الْبف نسِكُوهوا فَأَمهِدفَإِن ش كُمن
  . نهما إِنَّ االلهَ كَانَ توابا رحيما واللَّذَانَ يأْتيانِها منكُم فَآذُوهما فَإِن تابا وأَصلَحا فَأَعرِضوا ع.االلهُ لَهن سبِيلاً

                      ـاتمعات وقتئذ؛ المساواة، وأن النـاس جميعا على الظلم والطبقية السائدة في ا ا القرآن وقضى ومن القيم التي جاء
وهـدمت  . تقـوى ولكن بالعمل الصالح وال. سواسية، لا يفضل أحدهم الآخر بمالٍ أو بجاه، أو بنسبٍ، أو لون، أو جنس   

ولا يمكن للطبقة الـدنيا أن  .. هذه الفكرة السدود العالية التي كانت تجعل اتمع القديم طبقات مغلقة بعضها فوق بعض             
، وكان جمهور الذين آمنوا به واتبعوا النبي مـن الأرقـاء والفقـراء والمستـضعفين في           »الطبقة العليا «ترقى إلى مستوى    

 نصرم على كل مسلم،      وأوجب النبي    ،كافأة الإسلام لمن يسلم من العبيد والأرقاء       هي م  »الحرية«وكانت  .. الأرض
  .إلخ.. وسلمان.. بن ياسر، وصهيبومن هؤلاء برز عظماء الإسلام؛ عبد االله بن مسعود، وعمار   ،)١(كما يذكر الحديث

اء، التي كانت متبعة؛ هذا المعيار هـو        باختصار أحل القرآن معيارا للأفضلية، محل معايير الحسب والنسب والغنى والثر          
قَاكُمااللهِ أَت دنع كُممإِنَّ أَكْر .  

مثل الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يكـون خليفـة أو إمامـا،              (ولكن الفقه الإسلامي، في عدد من القضايا الهامة         
  .لهم هذا المعنى أو يلتزم به؛ لم يست)وتكييف الكفاءة بين الزوجين

 في حين أن هذه الأحاديث لا تـصلح         ،؛ إعمالاً لبعض الأحاديث   »القرشية«قضية الأولى أخذ الجمهور باشتراط      ففي ال 
  .ولو لعبد برأسه زبيبة سندا؛ لأن هناك أحاديث أخرى تناقضها، وتأمر بالطاعة

 أن سالمًا مولى أبي حذيفة  وتمنى لو،وقد أوصى عمر عندما طُعن صهيبا بالصلاة، وكان يمكن أن يكون لهذا دلالة سياسية         
  .)٢(حيا؛ إذن لولاه الأمر

وفي العقد الأول من القرن العشرين؛ فسخت محكمة شرعية مصرية زواج بنت الشيخ السادات بالشيخ علي يوسـف،    
 رئيس تحرير جريدة المؤيد اليومية، ومن أبرز كتاب هذا العهد وشخصياته؛ على أساس عدم الكفاءة، فالشيخ نشأ من أسـرة                

وإذا كان قد أثرى واشتهر؛ فإنما تم ذلك عن طريق          . ا فقيرا لا يملك شيئً    »امجاور«وضيعة في إحدى قرى الصعيد، وبدأ حياته        
  . )١(، وهي شيء ممتهن؛ ولهذا كله فهو ليس كفئًا للحسيبة النسيبة ابنة الشيخ السادات»الصحافة«

                                                
 .١٨٥، ص ٣انظر الحديث في تيسير الوصول، ج ) ١(
 .سنعود لمعالجة هذه النقطة في موضعٍ تالٍ من هذا الكتاب) ٢(
على ابن زنجية من الإنصاف أن نذكر أن ابن حزم خالف الفقهاء في اعتبار أن النسب من عناصر الكفاءة، وقال في المحلى إن أهل الإسلام كلهم إخوة، لا يحرم           ) ١(

 .إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌا ذلك على الآية  الهاشمي، مؤسسةنكاح ابنة الخليف) أي مجهولة(بغية 
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إذا خطب « لك الرسول؛ فهل يجهل هؤلاء ما قاله الرسول   ونحن نرى أن هذا كله مخالفة صريحة لتوجيه القرآن ومس         
 زوج  الـنبي   أو هل فام أن   ،»ن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض        إ ..ليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه     إ

 ـ            ) وهي في قمة الأرستقراطية القرشية    (زينب بنت جحش     يس لمولاه زيد بن حارثة، وزوج أسامة بن زيد بفاطمـة بنـت ق
بنت أخيه، وأن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة بن    ) أفقر الفقراء (زوج بلال   ) أغنى الأغنياء (القرشية، وأن عبد الرحمن بن عوف       

تبنى سالمًا؛ وهو مولى امرأة من الأنصار، وأنكحـه ابنـة           ) وكان فضلاً عن أرستقراطيته القرشية قد شهد بدرا       (عبد الشمس   
وقد اعتبر بعضهم الحجامة تنقص الكفاءة، على حين أخرج أبو داود أن ابن هند حجم النبي                .. عةأخيه الوليد بن عتبة بن ربي     

أخرجه الحاكم وحسنه ابن حجر في التلخيص (،»يا بني بياضه أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه«  فقال .(  
ؤيد وجهة نظرهم في اشتراط الولاية      وقد يلحق ذه النقطة؛ الطريقة التي فسر ا الفقهاء بعض الآيات القرآنية؛ لكي ت             

إذا عقدت المرأة نكاحهـا     «في صحة النكاح، كما ذهب إلى ذلك مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري                
بغير ولي وكان كفئًا جاز، وفرق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر، وعدم اشتراطه في الثيب، ويتخـرج                    

 وجاء هذا الخلاف للتفـسير العجيـب   ،نة لا فرض ـواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول رابع؛ إن اشتراطها س           على ر 
فَبلَغن أَجلَهـن فَـلاَ تعـضلُوهن أَن يـنكحن           فقالوا إن الآية     ،الذي فسر به أنصار اشتراط الولاية بعض الآيات القرآنية        

نهاجوأَز  وا عن العضل        خطاب للأو وقوله ،!لياء، ولو لم يكن لهم حق في الولاية لما وانمؤى يتح ينرِكشوا الْمحكنلاَ تو 
ثـلاث  (ذن وليها فنكاحها باطل     إمرأة نكحت بغير    اقال رسول االله أيما     «خطاب للأولياء أيضا، كما احتجوا بحديث عائشة        

أخرجه الترمـذي، وقـال فيـه    ( »أصاب منها، فإن اشتجروا فالسطان ولي من لا ولي له      وإن دخل ا فالمهر لها بما        ،)مرات
فأما قوله فاذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن؛ فليس فيه         «وقد قال ابن رشد في الرد على التأويل السابق للآيتين           ). حديث حسن 

عضل؛ مما يفهم فيه اشتراط إذم في صحة العقد         أكثر من ي قرابة المرأة وعصبتها من أن يمنعوها النكاح، وليس يهم عن ال             
أو النص، بل قد يمكن أن يفهم منه ضـد هـذا؛ وهـو أن                ولا مجازا؛ أعني بوجه من وجوه أدلة الخطاب الظاهرة         لا حقيقة 

 هو أن يكـون خطابـا       ؛ولاَ تنكحوا الْمشرِكين حتى يؤمنوا    الأولياء ليس لهم سبيل على من يلوم، وكذلك قوله تعالى           
وأيضا فإن المقصود من الآية لـيس هـو   .. أم يكون خطابا للأولياء   ين، أو لجميع المسلمين أحرى منه،       لأولي الأمر من المسلم   

  .)١(حكم الولاية، وإنما المقصود منها تحريم نكاح المشركين والمشركات؛ وهذا ظاهر
ط الولايات؛ يمكن أن يعد من أعاجيب لي الألفاظ، وتطويعها لـتعني  نقول إن تفسير الآيتين كما ذهب إليه أنصار اشترا  

وللتوصل إلى اشتراط ولي، وإيجاب نوع من الوصاية على حرية المرأة وحقها في اختيـار زوجهـا، ومباشـرة       ! عكس معناها 
  .وأوجد من المآسي أكثر مما توقىالعقد؛ الأمر الذي ساد بالفعل، 

 في بيون على كافة النساء، رغم   نَرق أن ي  اء في تعميم التوجيه القرآني لنساء النبي      ويقرب من هذا أيضا تعسف الفقه     
  . ...لَستن كَأَحد من النساءِ؛ لأن  لنساء النبي التوجهأن خطاب الآية صريح في 

تضح لنا أن الفقهاء قد عطلوا      ما بين المسلك الفقهي والاتجاه القرآني؛ ي       من هذا العرض السريع لبعض وجوه الاختلاف      
 تجـاهلوا  - ببـساطة  -أو أم  عديدا من الآيات، وتعسفوا في تفسير آيات أو استنباط أحكام منها تتنافى مع اللفظ والروح   

  . آيات عديدة، ووضعوا من القواعد ما يتنافى مع الروح العامة والمبادئ الأساسية التي وضعها القرآن
  . ما سنشير إليه في الفصل التاليم على هذا؛ فهذاأما الأسباب التي حملته

                                                
 . شركة المطبوعات العربية.، ط»بداية اتهد واية المقتصد« بتصرف، الجزء الثاني من ٩و٨ص ) ١(
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  ـــــــــــــــــــــــــ

  وكيف تقبل المسلمون الانصراف عن القرآن، وتعطيل أحكامه تحت أعينهم؟.. كيف حدث هذا
لبحث التاريخي، ولكننا نريد أن نثبت أن هـذه         إننا في تحري أسباب ذلك لا نسلك مسلك الاستقصاء الأكاديمي، أو ا           

 مقتـضى  - بأي حال مـن الأحـوال   -الظاهرة إنما هي ثمرة سوء فهم من ناحية، ومناخ عصر من ناحية أخرى، وأنه ليس  
  .. ا الطريق للعودة إلى القرآن، وسيفتح الباب أمامهكرة أن هذا الإثبات سيمهد تلقائييتطلبه الإسلام نفسه بف

  . الآن لإيضاحه بشيء من التفصيلونعود. نا إشارة عابرة إلى بعض أسباب ذلك، في الفصل السابقوقد أشر
  : فمن أبرز الأسباب التي أدت إلى تعطيل القرآن



ويعنون به وجود آيات لاحقة تنسخ أحكـام  ، )١(»النسخ«ما يسمونه  الصورة المقررة والمعترف ا لتعطيل القرآن؛ هي   
رد البركةآيات قرأ من القرآنقرأ فيما يسابقة، وتصبح الآيات المنسوخة معطلة الحكم، ت !!  

..  مئات، ونزل ا آخـرون إلى عـشرين     لها البعض إلى بضع   فأوصلمفسرين في عدد الآيات المنسوخة،      وتفاوتت آراء ا  
ا بالرأي، ويعطلوا تبعا لنص متهافت، أو فهـم  فانظر كيف أصبح الكتاب الحكيم وآياته المقدسة لعبة المفسرين، يحكمون فيه    

  . سقيم
لا تعتمد على ما    ) وهي جرأة كان يجب أن ترفض أصلاً، من ناحية المبدأ         (والغريب أن جرأة هؤلاء الناس على الكتاب        

ن ذلـك    هذا الأمر؛ فيجب أن يكـو      – ولو من باب الجدل      -يتناسب مع دعواها العريضة، فمن المفهوم بداهة أنه إذا جاز           
ولكن شيئًا من هذا لم يحدث، فقد ارتكزوا على آية واحدة في         .. بمقتضى أدلة دامغة، وبراهين قاطعة، ونصوص جلية متضافرة       

ونحـن  . )البقرة..١٠٦ (رما ننسخ من آية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَلَم تعلَم أَنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدي                  القرآن  
وإنما ،  )١(وإن كنا نستخدم كلمة آية بمعنى النص أو الجملة القرآنية، إلا أن القرآن نفسه لا يستخدم أبدا كلمة آية ذا المعنى                    

جاءت كل المواضع التي    ،  )٢(»الأصلان العظيمان «هو يستخدمها بمعنى المعجزة أو الدلالة أو القرينة، وقد استعرضنا في كتابنا             
بلا استثناء لم يستخدم القرآن أبدا كلمة آية بمعـنى            موضعا، وفي كل هذه المواضع     ٨٢ في القرآن، وجملتها     »آية«فيها كلمة   

، التي في سورة البقرة؛     »آية«نص قرآني أو جملة، وإنما بمعنى معجزة؛ وهو أمر واضح كل الوضوح من سياق الجملة، فكلمة                 
نسخت كل المعجزات السابقة التي كانت تأخذ شكل أشياء أو أفعال محسوسة؛         ) وهي القرآن  (مقصود ا أن معجزة الإسلام    

مثل عصا موسى، أو ناقة صالح، أو مائدة عيسى، وفرض مفهومنا لمعنى كلمة آية على القرآن هو جزء من الافتئـات علـى               
  .معظم التفاسيرالقرآن، الذي يكاد يكون محور 

ما يفهم منـها  عل، أو تعين نسخا بذاته، وقصارى لا توجب نسخا بالف لتي استندوا إليهاوأعجب من هذا كله أن الآية ا      
جواز النسخ، وما كان يصح أن يعطي بعض المفسرين لأنفسهم الحق في ادعاء وقوع نسخ آيات بعينها؛ لأن هذا هو القـول            

، أو استندوا على آراء لأن هذا لا يبرئهم إلا كما   ولا يقال إم نقلوا روايات    ! بالرأي في القرآن، وهو مذموم حتى إن أصاب       
                                                

 .٢١١، إلى ص ١٣٣، من ص »الأصلان العظيمان« كتابنا لقد عالجنا هذا الموضوع في قرابة مائة صفحة، في) ١(
 . النصوص»الآيات«حتى وإن كان القرآن يقصد بكلمة ) ١(
 .١٦٨ – ١٦٥الأصلان العظيمان، ص ) ٢(
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وفي الملاذ الأخير فإننا نجد الرأي؛ لأنه لا يوجد حديث صحيح متواتر، أو شبه متواتر عن نسخ، وإنما هـي                    ! يبرأ ناقل الكفر  
  . أقاويل وروايات

، وإن كان فيه بعض آيـات       »كممح«ويشهد لما ذهبنا إليه، ويفند دعوى النسخ؛ الآيات العديدة التي تؤكد أن الكتاب              
ولَو كَانَ من عند غَيرِ االلهِ لَوجـدوا فيـه   متشاات، دون أي إشارة إلى آيات منسوخة، بل هناك القطع أن لا اختلاف فيه       

ك معنى لوقوف هـذه     إلخ؛ فلا يكون هنا   ...  وإننا إذا أخذنا بأن للنسخ حكمة هي اختلاف المصالح والأزمنة          ،اختلاَفًا كَثيرا 
.. وفي هذا القضاء المبرم على الأصول والمبادئ التي جاء ـا القـرآن            .. ، ولوجب أن يستمر   الحكمة عند عهد الرسول     

  . وكانت دعوى النسخ بالفعل في أصل شذوذ كثير من الفئات المنحرفة
أو تـصلح  وى الكتـاب الحكـيم،   ن تنهض إلى مست   أنى لها أ  .. وعزز أنصار النسخ دعواهم بأحاديث ركيكة وموقوفة      

  . لا أخطر منه في الحقيقة للحكم في هذا الأمر الخطير أو الأخطر؛ لأنه
والحق إن الاحتجاج بمثل هذه الأحاديث، بل وما هو أقوى منها؛ كان يجب أن يرفض شكلاً وموضوعا؛ شكلاً لأن هذا            

لأصل أن لا يوجد في القرآن نسخ؛ لأنه إنمـا يرسـي            يفرض ما هو غير مقطوع به على ما هو مقطوع به، وموضوعا لأن ا             
 نفـسها   »رسـول « أيضا لا يمكن أن تنسخ القرآن؛ لأن مهمة الرسل هي التبليغ، وكلمة              السـنةالمبادئ والأصول، ولأن    

  . ودون زيادة أو نقصانتعطي هذا المعنى، والآيات صادعة وصريحة في أن مهمة النبي هي التبليغ بأمانة،
  . القرآن، فتدفق سيل العرم من أحاديث مكذوبة أو مظنونة أو موقوفةالسـنةعظم الفقهاء أجازوا أن تنسخ ولكن م

ووصلت لجاجة القوم وترسب هذه الفكرة في أعماق أذهام؛ أن ثاروا على الشافعي وخطأوه؛ لأنه رفض مبدأ نـسخ               
ناصـر  «نه قدم أسبابا وجيهة غاية الوجاهة، وأنه بعـد هـذا             للقرآن، رغم أن الشافعي هو واضع أصول الفقه، وأ         السـنة
، ولـو  ؛ لأنه كان يرى أن صحة الحديث تثبت برواية الثقة حتى يبلغ به رسول االله    )كما أطلق عليه أهل بغداد     (»السـنة

ولم يقم لغير ذلك من الشروط وزنا على خلاف ما اشترط مالك أو أبو حنيفةاكان الراوي واحد ، .  
ا، وأن الآيات المزعوم نـسخها قـد   لم يأخذوا بدعاوى أنصار النسخ تمام ..بل وعامة المسلمين.. ومع أن معظم الفقهاء   

إلا أن فكرة النسخ نفسها قد ضيقت من سـعة التـشريع   .. أو ما هو أقل.. تقلص عددها من بضع مئات إلى بضع عشرات   
م، التي أوردها القرآن كبدائل يمكن الأخذ بأي واحد منـها، ولـيس       القرآني وألزمت الفقهاء الأخذ بحكم واحد من الأحكا       

  . بواحد منها على وجه التعيين، تبعا لتغير الأحوال والملابسات والظروف


و لئن كان النسخ يؤدي إلى تجميد وتعطيل آيات عديدة، فإن استغلال تفسير القرآن يؤدي إلى تقديم صورة مـشوهة، أ     
صورة مغرضة منظور إليها من زاوية مسبقة؛ بحيث يكون الهدف من التفسير هو إثبات وجهـة نظـر                  .. بأفضل الاحتمالات 

  . معينة
وقد يصل الأمر ببعضها أن يصبح كمـا  .. فالتفسير هنا صورة من استغلال القرآن واستخدامه، وليس تفسيره وخدمته      

  .»سيرإلا التف.. يءفيه كل ش«قيل عن تفسير الرازي 
وكشأن الفنيين والخبراء، فإن بضاعتهم مـن النحـو   . فقد دخل اللغويون حلبة التفسير بفكرة إيضاح الإعجاز اللغوي    

وتفسيرهم لإعجازه، وقد كان من أسوأ صور ذلك اسـتدلالهم          حكمت طريقة معالجتهم للقرآن     .. لخإ... والقواعد والبلاغة 
رآن محتاج إلى قول زيد أو عمر من الشعراء لإثبات صحة الكلمة أو سـلامة               على بلاغة القرآن بأبيات من الشعر، كأن الق       

ولما وجدوا أن للقرآن نحوه الخاص وطريقته المميزة ! المعنى، فضلاً عن أن كثيرا مما يوردون من أبيات شعرية ركيك أو منحول         
لك بما يتفق مع قواعدهم، فلما جوـوا  في صياغة الكلمة ونحتها ووضعها، يختلف عن قواعدهم؛ حاولوا بكل الطرق تأويل ذ   
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ا لغويـون لا     وظهر بذلك أم أساس    ،»!!ن القرآ نـلحَ«بما لا يقبل التطويع، سقط قناع المفسر وظهر وجه النحوي، فقالوا            
ندما يخالف قواعدهم المقدسةا في أن يرموا القرآن باللحن عيجدون حرج!  

ما أجمله القرآن، وتعريف ما نكره، ولم يكن لهم بد أن يلتمسوا ذلك في               لودخل الحلبة رجال الآثار، الذين عنوا بتفصي      
وسواء كـانوا  . تفصيلاً، وأبرزها التوراة، وما كتبه أحبار اليهود    الكتب القديمة التي عالجت ما أشار إليه القرآن بصورة أكثر         

وأم تلمسوا الآثـار  .. غير إسلامية قبل إسلامهمهم أساسا رجال آثار، ورثوا هذه الآثار من آبائهم أو بحكم نشأم في بيئة               
 ،إيجاز أو أسـباب  .. عندما جووا بالقضية؛ فإن النتيجة واحدة لأن النصوص كانت واحدة، حتى وإن حدث تأخير أو تقديم               

ن االله تعـالى  ، وفات هؤلاء أ»سرائيلياتالإ«وهذه الآثار التي نقلها فريق من المفسرين، وحشوا ا كتبهم؛ هي ما أطلق عليه            
تعمد التنكير وعدم تحديد الأسماء والأزمان لحكمة التحريف والتزييف، وأن كثيرا منها ليس مما أنـزل االله، ولكـن وضـعه                   

ففسروا القرآن بأقاويل أكد القرآن نفسه أا منحولة، ومن وضع الذين يحرفون كـلام االله بأيـديهم، ثم             .. الأحبار والكهان 
  !!بما تبرأ منه القرآن.. ، فكأم فسروا القرآنيقولون هذا من عند االله

ولم يخلص رجال الحديث من المآزق التي تحكمت في اموعتين السابقتين؛ فقد دخلوا وعمادهم ورأسمالهم الـثمين هـو         
كـشف  ، وفي سبيل هذا الإسناد شوهوا تشويها بالغا كثيرا من الآيات، خاصة عند إيراد أسباب الـترول، وقـد                    "سنادالإ"

وما أَرسلْنا من قَبلـك مـن    من الحج ٥٢حقيقتهم موقفهم من قضية الغرانيق، فعندما كانوا بصدد ذكر سبب نزول الآية          
                حي طَانُ ثُميي الشلْقا يااللهُ م خنسفَي هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِلاَّ إِذَا ت بِيلاَ نولٍ وسر       ـيمكح ـيملااللهُ عو هاتااللهُ آي مك ؛

تلك الغرانيـق   «،    ومناةَ الثَّالثَةَ الأُخرى   *أَفَرأَيتم اللاَّت والْعزى   بعد تلاوته    زعموا أن الشيطان ألقى على لسان النبي        
ثيم؛ توضح هيمنة الإسناد، وأم كـإخوام       للروايات التي نقلت هذا الزعم الأ     هم  ومعالجت ،»وإن شفاعتهن لترتجى  ... العلا

اللغويين ونقلة الآثار، يفرضون بضاعتهم المزجاة على الذكر الحكيم، فمع أن الروايات التي رويت كلها ضعيفة أو منقطعـة                   
  : سوى رواية لسعيد بن جبير، فقد قال الحافظ بن حجر

ما طريقين صحيحيين، أخرجهما ابن جرير؛ أحدهما من لى أن له ، ع ولكن كثرة الروايات تدل على أن للقصة أصلاً       ...«
بن الحارث بن هشام، والآخر عن طريق هند عن أبي العالية، ولا عبرة بقول ابـن                 طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن       

  . »العربي وعياض أن هذه الروايات باطلة لا أصل لها
ى أن للقصة أصلاً، وهو يعلم حق العلم أن رجال الحديث           بن حجر إن كثرة الطرق تدل عل      اوالغريب أن يقول الحافظ     

لا تعززها، فضلاً عن أن أي إسناد مزعوم، مهما كانت صحته في المعـايير               يتناقلون الواقعة من عشرين طريقًا، فكثرة الطرق      
   .الته لرس كمال أداء النبي يخدشالتي وضعها المحدثون؛ مرفوض عندما 
ظم المفسرين لم يدخلوا مأدبة القرآن كضيف، يعرف قداسة ما سيقدم إليـه، ويعتـرف               هذه الأمثلة كلها تظهر أن مع     
علـى  «وإنمـا دخلوهـا   .. والمر المتبل.. وأن يكون فيها الحلو المسكر.. والبارد باردا.. بالحكمة في أن يكون الساخن ساخنا 

نوعة المتعددة، التي أعدها االله تعالى لكل العـصور         وفارضين هذا الطعام على مأدبة القرآن المت      .. ، راغبين في طعام واحد    »علم
  . وكل الشعوب؛ مما أعطى القرآن طعما غير طعمه ومذاقًا غير مذاقه

وقد كثف هذه الحقيقة، وأعطاها مسحة تقليدية أن التفسير الذي وضع منذ سبعة أو ثمانية قرون؛ هو المنـهج المقـرر                     
يث طبعت التفاسير القديمة مرارا وتكـرارا، وأصـبح أي اتجـاه جديـد في     والمعتمد، وفرض نفسه على العصر والأجيال بح  

  .، يقاوم ويحارب وتظن به الظنونالتفسير


 هي التي تـضع التفاصـيل   السـنةمن المعروف أن القرآن يضع الأساسيات، ويرسي الخطوط العريضة للأحكام، وأن    
شرح الغامض، وتحدد امل؛ فقد تكون الصلاة في القرآن دعاء، أو ركوعا وسجودا، وقـد يكـون     والجزئيات، وهي التي ت   
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، وتوضح لنا   السـنةفتأتي  .. وقد تذكر الصلاة فلا يحدد وقتها وعددها وطريق أدائها        . الصيام صياما عن الطعام وعن الكلام     
  . إلخ. .طريقة أدائها الصلوات، ووقتها والمقصود بالصلاة والصيام والحج، وعدد

؛ وهو المسلك الطبيعـي والمنتظـر؛       السـنةلهذا لم يكن أمام الأئمة لتتعرف على مقصود القرآن وتفاصيل ما أجمله إلا              
مـا يؤخـذ    ولكن..  أي مسلك آخر، كالالتجاء إلى كتب قديمة، أو استلهام شرع من قبلنا، أو غير ذلك          وهذا مفضل على  

إذ ..  من القرآن، كثيرا ما أخطأهم التوفيق في وضـعها موضـعها الـدقيق          السـنة في تكييفهم لمكان     على الأئمة أولاً؛ أم   
 صحيحة وثابتة، وأفنـوا  السـنةوثانيا أن الضوابط التي وضعوها لضمان وصول     .. آثروها في كثير من الحالات على القرآن      

 والأساليب، لم تكن بعد هذا كله من الإحكام بحيث تسد المنافذ المتعددة             فيها أعمارا بعد أعمار، وأبدعوا فنونا من الضمانات       
  . ؛ بحيث اتسع الخرق على الراتق لمدة قرن، بعد وفاة النبيالسـنةالتي حدثت لتأخر تدوين 

 ـ         ة الـتي  نتيجة للقصور في هذين، ابتعد الفقه الإسلامي في كثير من المواضيع عن الخط الرئيسي للقرآن، والروح العام
وما ينطـق  محتجين بالآية   سواء بسواء، على أساس أا وحي،        كالقرآن   السـنةيصدر عنها أحكامه؛ فقد اعتقد البعض أن        

 وحي قدر ما تعني أن القرآن وحي، وأن الرسول      السـنة متجاهلين أن الآية لا تعني أن         إِنْ هو إِلاَّ وحي يوحى     *عنِ الْهوى 
كما أن الأحاديـث الـتي      . نطق به عن هوى، أو من تلقاء نفسه، وإنما هو وحي يوحى كما يتطلب ذلك سياق السورة                لا ي 

  . تعطي معنى مخالفًا أكثر منهاأوردوها لا تنهض دليلاً على هذه الدعوى، فضلاً عن أن الأحاديث التي
 قاضية على الكتاب، تخصص     السـنةالكتاب، وأن    إلى   السـنة من   السـنةوذهب آخرون إلى أن الكتاب أحوج إلى        

 القرآن؛ فهذه الأقوال كلها توضح أن فريقًا من         السـنةعامه، وتقيد مطلقه، وتخرجه عن ظاهره، ومن قبل أباحوا أن تنسخ            
  .لوها حاكمة أو قاضية على الكتابوجع..  على الكتابالسـنة قدموا - وبوجه خاص من المحدثين -الأئمة 

ولا يقل عن ذلك أهمية الآثار التي حدثت نتيجة لقصور الضوابط التي وضعها المحدثون، والتي لم تنجح رغم كل ما بذل               
فيها؛ في سد ما ظهر من ثغرات، فقد منح المحدثون الصحابة حصانة إلهية من أي نقد أو لمس، على أساس أم جميعا عـدول،             

االلهِ والَّذين معه أَشداءُ علَى الْكُفَّارِ رحماءُ بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلاً مـن االلهِ                محمد رسولُ   بمقتضى نص الآية    
             ي الإِنف مثَلُهمو اةروي التف مثَلُهم كذَل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيما سانورِضو        هرفَـآز ـطْأَهش جـرعٍ أَخرجِيلِ كَز

فَاستغلَظَ فَاستوى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِهِم الْكُفَّار وعد االلهُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجـرا                   
 في جملتهم، وليس عـن      »الصحابة«وواضح بالطبع أن الآية تتكلم عن       ..  النبي هم كل من شاهدوا    والصحابة عند  ،عظيما

 كمـا أن    ،..وعد االلهُ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيمـا          ..  كل واحد منهم، وقد ختمت الآية     
  . نبي لا يمكن أن تطلق على كل من شاهد ال»الصحابة«كلمة 

ونتيجة لهذه الحصانة الإلهية فيما زعموا، فإم رفضوا بشدة كل ما وجه إلى أبي هريرة من نقد، وحاولوا تأويل تـوبيخ                     
بن منبه، وغيرهم من     عمر له، وما قاله علي والزبير وعائشة عنه، بل الأغرب أم تطوعوا بالدفاع عن كعب الأحبار ووهب                

واعتبروا المرسل من أحاديث الصحابة حجة يـدخل في الـصحيح،           . لاً عن أحاديثهم  الذين تكتنف الشبهات إسلامهم، فض    
 ـ»أحداث الصحابة«، وأدخلوا في هذا أحاديث      »يحصى وفي صحيحي البخاري ومسلم من هذا ما لا       « ك، ؛ مثل أنس بن مال

وعمـر  .. رة عند وفاة الرسول   ومعظمهم كان ما بين التاسعة والعاش     .. وعبد االله بن الزبير   وابن عباس، وأبو سعيد الخدري،      
، واستبعدوا احتمال عدم استيعاب هذه اموعة للأحاديث لـصغر سـنها، أو             )مثل أنس بن مالك   ( عاما   ٨٣بعضهم بعده   

لتطرق النسيان إليها لبعد العهد بالرسول، وبعد انقضاء خمسين، أو ثمانين عاما على وفاته، بل لقـد ذهـب بعـضهم إلى أن              
مما يوضح أن أحكامهم في هذا كله هي أحكام المحبين، وأن عيوم هي              ؛»..ن سماع ابن خمس سنين صحيح     مذهب المحدثين أ  "

  . التي هي عن كل عيب كليلةعيون الرضا
ور ـة، فحكموا بعدالة من قال جمه     ـ الحيف على الحقيق   إلى حد وفي كثير من الحالات دفعهم الحرص على مترلة الرواة          

  ؟ »هر لمن بعدهم من أسباب الجرح ما لم يظهر لهموإن ظ«المحدثين بعدالته، 
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فأين هذا من تحرز أبي بكر وعمر وعلي، وحرصهم على الحقيقة دون نظر إلى الراوي؛ فقد رد أبو بكر خبر المغـيرة في                
 الحكم ميراث الجد، حتى أخبره معه محمد بن مسلمة، ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من استئذانه رسول االله في رد                  

بن أبي العاص، وطالباه بمن يشهد معه بذلك، ورد عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان، حتى شهد لـه أبـو سـعيد                    
  . ظهر معه أنه كان يحلف على الحديثشجعي في قصة بروع بنت واشق، وقد الخدري، ورد على خبر أبي سنان الأ

الإسراف في وصف   «م على أحاديث الآحاد؛ قال تحت عنوان        وعندما كان الشيخ محمود شلتوت رحمه االله بصدد الكلا        
  : »الأحاديث بالتواتر وأسبابه

نعرض لظاهرة غريبة شاعت في الناس، وأن الحق ليتقاضى فيها واجبه من العلمـاء والمـسئولين    أنويجدر بنا بعد هذا  «
 مـا دون في الكتـب       ديد في الحكم لحـديث    أمام االله وأمام الرسول؛ تلك الظاهرة هي أنه على الرغم من هذا التحفظ الش             

أوصـافًا  بالتواتر، وقد يقتصدون فيخلعـون عليهـا       وحديثًا يسرفون في وصف الأحاديث       بالتواتر، نرى بعض المؤلفين قديما    
 العلماء، وتلقي الأمة إياها بالقبول والثبوت في كتـب التفـسير وشـرح           ألسنة والذيوع على    أخرى كالشهرة والاستفاضة  

سماء الصحابة  وقد يشتط أناس في سلوك هذه السبيل، فنراهم يتتبعون مع هذا أ           .. إلخ. .قبوالمنا ، أو في كتب التاريخ    الحديث
وهم يعلمون أا روايـات ضـعيفة لا    النقلة في رواية حديث، السـنةوالمؤلفين الذين جرى ذكرهم على  والتابعين والأئمة،   

 يحرصون على جمعها توجد في كل حديث، حتى الأحاديث الموضوعة، ولكنـهم مـع       تصبر على النقد، وأن هذه الأسماء التي      
عامـة،  ذلك يجمعوا ويجتهدون في عدها وإحصائها، وذكر الكتب التي اشتملت عليها؛ لأم يريدون أن يخطفوا أبـصار ال                 

  . )١(إلخ. .ويستغلوا عاطفتهم الدينية
مة المحدثون؛ وهي التهافت على التحديث، والفخر بعدد الأحاديث         وقد لمس الشيخ إحدى ظاهرتين يتسم ما بصفة عا        

أما . التي يرويها كل منهم، وإن كان الإنصاف يقتضينا أن هذه الترعة قد قوبلت بعملية تصفية وغربلة من كبار أئمة المحدثين                   
النقـد  ) أو أكثر مما هو(واية ونقل، وليس الظاهرة الثانية التي لم يشر إليها؛ فهي غلبة العقلية النقلية؛ لأن عملهم أساسا هو ر              

أنفسهم كذلك، فرموا الرواة بأم من حملة المحابر أو أربـاب           ن الكتاب السابقين، ومن المحدثين       كثير م  وأدركأو التمحيص،   
  : المحابر، وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه

ولا يميـزون   ن معرفة فقهه، لا يفرقون بين معللٍ وصحيح،وأكثر كتبة الحديث في هذا الزمان بعيد من حفظه، خالٍ م         «
بين معدل من الرواة ومجروح، لا يسألون عن لفظ أشكل عليهم رسمه، ولا يبحثون عن معنى خفي عنهم علمه، مع أم قـد                  

ون فغالبـهم لا    ما المحدث أو« للذهبي   »زغل العلم «وفي   .»إلخ. .وبعدت في الرحلة لسماعه أسفارهم    أذهبوا في كتبه أعمارهم،     
، وإنما همهم في السماع علـى       شبهولا في التدين به؛ بل الصحيح والموضوع عندهم         ة الحديث،   فرع ولا همة لهم في م     ،يفهمون

 فأي شيء ينفع السماع على جهلة المشيخة، الذين ينـامون والـصبيان     ..جهلة الشيوخ، وتكثير العدد من الأجزاء والرواية      
  .إلخ.. ئ يصحفون ويمزحون، وكثير منهم ينعسون ويكابرون، والقاريلعبون، والشبيبة يتحدث

ونحن لم نستشهد إلا بقليل مما جاء في هذا الموضوع؛ لأننا أنفسنا من الذين يعتزون بأن لهم بالحـديث نـسبا، ولكـن                       
والتحلـل الـتي    ومع أن هذه الصورة التي تصور حالة بعض المحدثين في إحدى فترات الـضعف   ،الحقيقة أولى من أي نسب    

انتابت اتمع الإسلامي قد انتفت الآن بفضل طبع الصحاح والموسوعات، وإمكان المقارنة والنقـد، وغـير ذلـك مـن                     
  . الأساليب؛ فإن هذه الترعة النقلية قد خلقت أثرا عميقًا في الفكر الإسلامي، وربما طبعته بطابعها لدى الكثيرين

                                                
 .٦٠الإسلام عقيدة وشريعة، للشيخ محمود شلتوت، ص ) ١(
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، فلست أعـني    »نفهم« وعندما أقول    ،لعل أول خطوة على طريق العودة إلى القرآن؛ هي أن نفهم القرآن فهما سليما             
عريق بالطبع قراء هذه الرسالة، أو شيوخ الأزهر، أو علماء الدين، أو جماعة المثقفين وحدهم، ولكني أعني بالتعبير الإسلامي ال                  

  . »لناسا«، أو بالتعبير القرآني »الأمة«
الكبرى التي أدت إلى تعطيل القرآن، وهيمنة تلك التفـسيرات          قرآني لدى الناس؛ كان من الأسباب       إن انتفاء الفهم ال   

ن جعلوا  ا للذي وباختصار جعل القرآن حكر   .. الركيكة، والاتجاهات السقيمة، وإحلال الآراء المذهبية محل التوجيهات القرآنية        
  .أنفسهم سدنة له

لا يمكن أن  وكانت وما تزال الحجة المكررة لإبعاد الجماهير عن القرآن، وتحريم التعامل مباشرة مع القرآن؛ أن الجماهير          
أو تاريخ التشريع،    تفهم مقصود القرآن، بل الأغلب أن تسيء فهمه، فلا يتحقق المقصود، ولكن عكسه لجهلها بفنون اللغة               

  .مما اعتبروه مفاتيح فهم القرآنأو غير ذلك 
ونحن بصفة عامة لا ننكر هذا، ولكننا لا نرى أنه يبرر الفصل ما بين الجماهير والقرآن؛ لأننا بداهة لا ننتظر من كـل                       
واحد أن يكون مستنبطًا للأحكام من القرآن، فما من واحد يمكن أن يقول هذا، ولكن من ذا يقول إن قراءة القرآن وتفهمه                 

اسـا   لا تكون إلا لاستنباط الأحكام؟ إن الجانب التشريعي هو أحد جوانب وليس كل جوانب القرآن، والقـرآن أس              وتأمله
تقْشعر منه جلُود الَّذين    والنفس، بل وحتى الحواس المادية، فتقشعر الجلود، وتفيض العيون          كتاب هداية، تتهذب به الروح      

   لت ثُم مهبنَ روشخي                    ـاده نم ا لَهلِ االلهُ فَملضن يماءُ وشن يم ي بِهدهى االلهِ يده ككْرِ االلهِ ذَلإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج ين.. 
الْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سوق .  

ما فيه من استعارة ومجاز وطباق، وما إلى هذا من فنون البلاغة التي              لقد اعتقد البلاغيون القدامى أن إعجاز القرآن هو       
وما أبعد هذا الصواب؛ فإن االله تعالى لم يترل القـرآن           . .لا يلم ا ويطرب لها ويدرك ما فيها من إعجاز؛ إلا اللغوي الضليع            

ليـسصة، وليعترفوا له بالإعجاز، ولا لكي يزودهم بالشواهد والأدلة؛ وإنما أنزله للناس كافة، حـتى غـير                  البلاغيون خا  لم
  .سمو مقاصده؛ ما يهديهم للإسلامالعرب الذين إذا فام الإعجاز اللغوي، كان لهم في أعجاز معانيه و

، الذي بلغ فيه    »التصوير الفني «قرآني هو   واعتقد الشهيد سيد قطب الذي مثل البلاغيين المحدثين؛ أن مفتاح الإعجاز ال           
آني خطـوة علـى الطريـق        ومع تسليمنا بأن هذا التكييف قد دفع باستكشاف الإعجاز القـر           ،القرآن الغاية التي لم تدرك    

  . »عجازمفتاح الإ«هو رى أنه التصوير الفني من مكونات الإعجاز القرآني، إلا أننا لا نالصحيح، وأن 



»«
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، وما بين وقوع الأثر المطلوب من فهم أو عمل أو تصرف بمجرد السمع،              »السمع«والقرآن الكريم نفسه يربط ما بين       
لَولاَ إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنـونَ والْمؤمنـات بِأَنفُـسِهِم    باشر  التي تعطي معنى الانعكاس الم     ،»إذ«خاصة إذا سبقته كلمة     

  . خيرا
  :عن طريق السمع.. لقرآن الهدايةويصور ا

 ابجا عآنا قُرنعما سإِن.ا بِهنفَآم دشي إِلَى الردهي  .  
 نى آمدا الْهنعما سا لَمأَنوا بِه .  

  :وأقوى من هذا في التصوير
 قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم يضفت مهنيى أَعرولِ تسزِلَ إِلَى الرا أُنوا معمإِذَا سو .  

  . ويقابل هذا الأثر الذي يصور تجاوب سمع المؤمنين؛ الأثر الذي تحدثه المكابرة عند سمع الكافرين
 إِنووا الذِّكْرعما سلَم مارِهصبِأَب كقُونلزوا لَيكَفَر ينالَّذ كَادي  .  
 اهعمسي ا كَأَن لَّمكْبِرتسم رصي ثُم هلَيلَى عتااللهِ ت اتآي عمسي.   

  . لِّقَومٍ يسمعونَوالقرآن يقدم آياته 
 وليس شيئًا آخر واضحة، فكل واحد يمكن أن يسمع، وليس كل واحد             »السمع«فتاح  والحكمة في جعل سبيل هذا الم     

أو درب  ، الذي قلما يتذوقه حق التذوق إلا من توفرت له الملكة   »التصوير الفني «يمكن أن يقرأ مثلاً، وأبعد من هذا أن يفهم          
  . الفنيالتصوير  التي تكون موضوع »اللوحة«حواسه على ذلك؛ بحيث يستطيع أن يستوعب 

وعندما يجعل القرآن إدراك إعجازه عن طريق العين وليس الأذن، فإنه يشير إلى القرآن، باعتباره نورا، يمكن لكل واحد           
 ـ  ،ور تشبيه وتقريب من القرآن    ـولكن الن . . لا يدركه إلا الذواقة المفن     »ايفن«أن يدركه، وليس تصويرا      م فهـو   ـ أما النغ

 - أو بـالأكثر الجملـة       -، ولكنها الكلمـة     »اللوحة«، فوحدة الإعجاز القرآني ليست هي       حقيقة تنتظم كلماته وصياغته   
المنحوتة والمصوغة بطريقة خاصة، تحدث بحكم جرسها ونظمها الإيقاع والأثر، الذي يحدث النغم الموسـيقي، وتأمـل مـثلاً       

 الخاص، ولكن تحريك الجملـة القرآنيـة        لا يتطلب فيها مقصوده    ، فإنه يستخدمه في مواضع    »كان«استخدام القرآن للفعل    
   .رضا فحسب من أمثلة أخرى عديدة وليس هذا إلا مثالاً عا،لإحداث الإيقاع الموسيقي

؛ فلم يكن هناك مناص من أن يكون مفتاحه الجرس والنغم، الـذي           )الأمي والمتعلم (ولما كان القرآن هداية للناس كافة       
لا يتأتى لكل الناس،     المطلوبين، حتى قبل أن يسرع الفكر في سمو المعاني؛ وهو أمر قد           تتشربه الآذان، ويحدث الخشوع والتأثر      

 وكما هو معروف؛ فإن الناس تصغي للحن الجميل، وتتجاوب معه، وإن لم تتبين الكلمات أو تـتفهم  ،أو يتأتى بنسب متفاوتة   
وهو ما يجعل للـذين لا يعلمـون   ..  يكون للحن والجرسثر الأول إنمامعناها، أو حتى إذا كان معناها عاديا ومبتذلاً؛ لأن الأ       

بالعربية حظًا من التأثر بالقرآن، كما حدث بالفعل في كثير من الحالات عندما لا يعطل الإيقاع القرآني تشويه أو افتعال، وإن              
لإخبات؛ وهذا هو الفرق    كان من الواضح بالطبع أن سمو المعنى القرآني يطبع ما يحدثه الجرس والإيقاع بطابع من الخشوع وا                

  . بين ما يحدثه الإيقاع القرآني، وما يحدثه الإيقاع الموسيقي ارد
  . ؛ فإن هذا يسر حفظ القرآن، ومكن الاستشهاد به»صلان العظيمانالأ«وكما لاحظنا في كتابنا 

 أثرها المطلوب من هداية، وما      فالكلمة القرآنية، أو بالأكثر الجملة القرآنية التي يقرؤها البعض، ويسمعها الكل؛ تحدث           
ومن هنا فإن افتراض إساءة الجماهير فهم القرآن؛ إنمـا يمثـل الـشذوذ،    . .توصل إليه القرآن من إعجاز في نحتها وصياغتها       
ودعوى ارتفاع الأسلوب القرآني عن مستوى الجماهير، وعقم قـراءم أو  . .ويتناقض مع ما يسره االله من تجاوب مع القرآن  

  . ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍو تعاملهم المباشر مع القرآن داحضة بنص القرآن نفسه سماعهم أ
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، التي تمكن فردا ما من إدراك مقصود القرآن وفهمـه فهمـا     »الأداة«وهناك دعوى شائعة؛ هي ضرورة اشتراط توفر        
 الدقيقة باللغة العربية، ونحوها     وخ، وأسباب نزول، ومطلق ومقيد، ومجمل ومفصل، فضلاً عن المعرفة         سليما، من ناسخ ومنس   

  . إلخ.. وصرفها وبلاغتها، والتاريخ النبوي، وما جاء في كتب التفسير
 تمـام   ومن لم يحكم الآلـة والأداة لم يـصل  ،كالآلة التي يحصل ا الشيء «فإن هذه المعرفة هي كما يقول الشهرستاني        

  . »الصنعة
تـداعياا المـسبقة، وتـرتبط في       لى القرآن؛ لأن الأداة لها عادة       وهذا كلام يصدق على الصنعة، ولكنه لا يصدق ع        

ولا يجوز أن تفرض هذه كلها على القـرآن،   .. أو تتطلب اشتراطات   الأذهان بمعان معينة، وقد تؤدي بحكم بنيتها إلى انطباع        
 في المعنى الاصطلاحي الشائع يراد ـا  »الحجاب«لى حساب التفسير الخالص وارد، فكلمة  كما أن هذه الطبيعة ستكون ع     

ولكن كلمة الحجاب لم ترد في القرآن ذا المـضمون، ولكنـها وردت             . الزي الإسلامي المحتشم للمرأة، أو عدم الاختلاط      
 الـلازم نحـو     »تيكيتالإ«ا تعليم المؤمنين الأدب و    ، ولسناء النبي، وأريد     وسط آية تمثل الخصوصية اللازمة لبيت النبي        

وعندما قالت قارئة حواء إا لم تجد آية الحجاب في القرآن، فإا كانت محقة، أما تأويل الشيخ                 . إلخ.. زيارة النبي ودخول بيته   
م المسبق الذي فرض علـى      والفه،  »الآلة«و »الأداة«الشعراوي، فهو تأويل المفسرين والفقهاء، وتحميله للتفسير يمثل جريرة          

 ذا المفهوم أبدا، ولكـن      »آية«لا يستخدم كلمة      هو النص القرآني، ولكن القرآن     »آية«كما أن مفهومنا لكلمة     .. القرآن
 أصـل قـضية   هـو  وقد كان استخدام مفهومنا، وليس مفهوم القرآن لهذه الكلمة      ،»معجزة«  أو »ةقرين« أو   »دلالة«بمعنى  
  .  من قبلما أشرنا  على،النسخ

  .إذا كانت هذه المادة هي القرآن نفسها، فما بالك »ادةـالم«والأداة كائنة ما كانت لا تماثل 
فضلاً عن أن القرآن له طريقته الفريدة في التعامل مع اللفظ ونحته وصياغته؛ نتيجة لحرصه على الإيقـاع، وعلـى أن                  

 ولا توجد مفاتيح لهذا في أي قاموس أو معجم أو كتاب للخليل بن              يأتلف هذا التطويع والنظم، والتأخير والتقديم مع الأذن،       
 إبداعه، فلا   أحمد أو سيبويه، دع عنك من هم دوما؛ لأن القرآن ليس فحسب سابقًا في هذا كله؛ بل إنه حتى الآن فريد في                     

لا يؤدي ضرورة إلى  لنحاة؛   قواعد اللغة كما وضعها ا     على نسقه، أو نسج على منواله؛ فالالتجاء إلى       يوجد كتاب آخر جرى     
 لروايـات  تحكـيم أو أمه افتئات عليه، وعلى أفضل الأحوال اجتهاد يخطئ ويصيب، أو  فهمه، وحشد المعلومات لما رمز له  
وهذه الطبيعة الخاصة والاستثنائية للقرآن؛ تفتح الباب أمام مخاطر عديدة عند الاعتمـاد             . سقيمة في نصوصه المحكمة المعجزة    

والحل الأمثل والأسلم؛ هو تفسير القرآن بالقرآن نفسه، أي التعرف على القـرآن             .  الأداة في تفسير وفهم القرآن     كليا على 
من داخلة وبنفسه، وليس من خارجه، وبالأداة؛ وهذا ما يمكن التوصل إليه بقراءة مختلف المواضيع والآيات؛ بحيث تتـضح                   

اصلة تمكننا من الاهتداء إلى معان جديدة لا يمكن التوصل إليها بغير ذلـك؛ لأن               فضلاً عن أن القراءة المتأنية والمتو     .. معانيها
القرآن يعطينا بقدر ما نقرأ فيه؛ فهو كالبحر تحفل طبقاته وأعماقه بالدر، وكل من يغوص أكثر يظفر بـدرر جديـدة، ولـو       

الإسرائيليات، ولما كان م حاجة إلى      عكف المسلمون على هذا لأغناهم ذلك عن تلمس معاني القرآن وأهدافه ومقاصده في              
حجمهـا  ) إلخ.. »القضاء والقدر «، و »الصفات«مثل  (الافتئات على القرآن، ولأخذت القضايا الكبرى في الفكر الإسلامي          

عـلام،  مما لا يمكن أن يقبله العلماء الأ      هو  ) القرآن بالقرآن مذهب فهم   (قرآن، ولكن هذا المذهب     وشكلها الذي أراده لها ال    
وقـد وجـدوا في دعـوى       .. الشيوخ الذين شبوا وشابوا بين المتون والحواشي، وبضاعتهم كلها هي ما جاء به الأولـون              و

إلخ؛ يوجد متخصصون وفنيـون  .. ففي كل العلوم من طب أو هندسة أو قانون أو محاسبة      .. أقوالهمالتخصص ما يدعمون به     
..  مباحا يرعى فيه كل واحد كلأ»علوم القرآن"فلماذا تكون   ..  فيه وخبراء، إليهم يوكل الأمر؛ بل ويجرم على غيرهم العمل        

من يدخل ميدان التفـسير؛ شـنت       ) كما يقولون  (»العلمانيين«وعندما وجد من    .. أو هدى  ويقول فيه كل قائل دون علم     
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عل أرق تعبير وأقربـه     الدكتورة بنت الشاطئ حملة شعواء ومتصلة في جريدة الأهرام، واتفق معها كل الشيوخ التقليديين، ول              
  : إلى القصد؛ هو ما جاء في كلام الشيخ الشعراوي ردا على قارئة حواء

وفي ذلك قال    .. لكي يعرفوا منهم ما يريدون فهمه      ؛لى علماء الدين الموثوق م    إومطلوب من المسلمين أن يرجعوا      .. «
 مـن   لابـد  ف م طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم         فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منه      :الحق تبارك وتعالى  

ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي الأمـرِ مـنهم لَعلمـه الَّـذين     وجود متخصصين مأمونين على دينهم، كذلك قال تعالى   
 م هبِطُوننتسيمهن           ،فأنت إذا مرضت لا تبحثين في كتب الطب عن مرضك وعلاجه، فلو فعلت ذلك قد تخطئين وقد تصيبين ،

 لعـدم   ،ولكنك إذا أخطأت فمن الممكن أن تتسببي في مشاكل كثيرة، ذلك إلى جانب الجهد المضني الذي تبذلينـه لـذلك                   
ب علينـا  ن يذهب إلى الطبيب المتخصص للعلاج؛ وهذا ما يج تخصصك في هذا اال، فكلنا يسلك الطريق السهل والمؤتمن بأ         

  . »في أمر الدين كذلك
 دخول مجالات الدراسـات     »علماء الدين «إلخ، وأنه لا يجوز لغير      ..  على الأطباء والمهندسين   »علماء الدين «إن قياس   

رجـال  «و »علماء الـدين  «تعبير   وما الفرق بين     ، ورجال دين يحتكرون الدين    »كليروسإ«الإسلامية؛ دعوة صريحة لإقامة     
إن المعيار الوحيد الذي تنضح به كتابام هـو أن يكـون مـن          ؟»العلم بالدين «وما هو معيار    ذا وجد الاحتكار؟    إ ،»الدين

خريجي الأزهر، الذين يتلقون الدراسات النظامية والمقررة في كليات الأزهر، والذين يجعلون العمل في ذلك قـوام حيـام                   
ونحن نرى أن هذا القياس خـاطئ،  ..  العلم، وفي كل غير أزهري الجهل»أزهري«ويبدو أم يفترضون في كل     . .ومستقبلهم

  .  مأدبة القرآنيجلس علىوأن من حق كل مثقف إسلامي أن 
إن مأدبة القرآن مفتوحة للجميع، وليست لها بطاقات محددة ومحجوزة؛ بحيث لا يدخلها إلا حملة هذه البطاقات، وقـد                 

.. صل المثقف الذي يأنس من نفسه القدرة أو يوفقه االله إلى الفهم، إلى ما لا يتوصل إليه غيره، رغم أنه ليس أزهريا، وربما                      يتو
والـذي يتقـدم    .. لأنه على وجه التحديد ليس أزهريا؛ وإنما هو طبيب أو عالم طبيعة أو مهندس، لم يثقل ذه الثقافة الثمينة                  

  !!يفة، أو قياما بحق أكل العيشالإسلام وليس أداءً لوظبحكم إيمانه، ولخدمة قضية 
رون ريكعتد به، أو يمثل إضافة؛ وإنما هم        إلا للقلة القليلة منهم شيئًا ي      والأزهر يخرج كل عام عشرات الألوف، ولم نقرأ       

 الـذين دخلـوا هـذا    ما درسوه، ويجترون ما قرأوه، ولا يستطيع أي واحد منهم أن يبدع رأيا أو يعمل ذهنا، على حين أن    
؛ هم من خيرة المثقفين الإسلاميين، الذين قرأوا المراجع وألموا بمعظم المعارف المطلوبة، فـضلاً عـن                 »العلمانيين«الميدان من   

   .انوا يخطئون؛ فإن كل مجتهد يخطئثقافام واجتهادهم، وسمو دوافعهم، فإذا ك
ثراء الفكر الإسلامي بثمرة ثقافام، بحكم أم ليسوا مـن العلمـاء            وبين إ .. إن الذين يريدون الحيلولة ما بين المثقفين      

المذهبيين والمعممين؛ ينقلون القضية من الحرص على الدين والكف عن تحريفه؛ إلى الحرص على الدنيا، والكف عن المنافـسة                  
منها الأذهان والعقـول، وتتـنفس      ويعملون على تقوقع الفقه، ويحولون دون وجود تلك المنافذ الحرة التي تتطلع             ! في المهنة 

  . عبرها الضمائر والقلوب، حتى لا يكون الدين حجرا محجورا، أو ذخرا مستورا عن الناس الذين أُنزل لهم


إعمال الـذهن، ولكـن   از إلى أن القرآن دعوة للفكر، وعندما كنا بصدد عرض بعض صور تعطيل القرآن؛ أشرنا بإيج       
 ونتيجة لهذا سادت عقلية نقلية، تخـالف        ..المسلمين توقفوا عن التفكير عشرة قرون، وقنعوا بأن يفكر لهم أجدادهم الأولون           

  . كل المخالفة العقلية الفكرية التي دعا إليها القرآن
 الناحية الايجابية  فكل قارئ للقرآن لا يمكن أن يخطئ أن القرآن من  ..ونعود الآن لمعالجة هذه النقطة بشيء من التفصيل       

دعوة للتفكير والتدبير، وإعمال الذهن، واستخدام العقل والأذن والعين والرجل، والاعتبار بتجارب الأمم السابقة وقواعـد                
 يـؤثرون اتبـاع الآبـاء    ،السنن الكونية، التي أقام االله عليها الكون واتمع الإنساني، وأنه من الناحية السلبية تنديد بالدين           
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لعلكم «والآيات التي تصدع بأن االله تعالى أنزل القرآن لسبب هو           . اد، ويجعلون أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله       والأجد
 »أَفَـلا تعقلُـونَ   «، و »أَفَلا تتفَكَّرونَ «، أو تقرن إنزال هذه الآيات بالتنبيه أو حتى بالتقريع؛           »لَعلَّكُم تعقلُونَ « أو   »تفكرون

  .وإعمال الذهن والعقل.. للتفكيردعوة .. إن رسالة القرآنعديدة؛ أي 
  : واقرأ إذا شئت

 لُونقعت لَّكُملَع هاتآي رِيكُميى وتويِي االلهُ الْمحي ككَذَل )البقرة٧٣ (.  
 َونفَكَّرتت لَّكُملَع اتالآَي االلهُ لَكُم نيبي ككَذَل )البقرة٢١٦ (.  
 كلُونَكَذَلقعت لَّكُملَع هاتآي االلهُ لَكُم نيبي  )البقرة٢٤٢ (.  

  :، وينفي الذكر عن غيرهمولُو الألْبابِأُبل إن القرآن في آيات أخرى يحصر الذكر في 
 ِابإِلاَّ أُولُو الألْب ذَّكَّرا يمو) البقرة٢٦٩  (.  
 نع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آمابِ يإِلاَّ أُولُو الألْب ذَّكَّرا يما ونبر د) آل عمران٧ (.  

  : »يعلم«واعتبر القرآن أن من أبرز مهام الرسول أنه 
 َةكْمالْحو ابتالْك كُملِّمعيو كِّيكُمزيا وناتآي كُملَيلُو عتي) البقرة١٠٢ (  
 ْكالْحو ابتالْك مهلِّمعيوكِّيهِمزيةَ وم) البقرة١٢٩ (  
 َةكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيلُو عتي )آل عمران١٦٤ (  

والكـبراء؛ فـإن    داد، أو طاعة الرؤساء     ـوا التفكير، وآثروا الاتباع، سواء كان اتباع الآباء والأج        ـأما الذين رفض  
  .القرآن يندد م

   بِعات ميلَ لَهإِذَا قلاَ     ــوئًا وـيلُـونَ شقعلاَ ي مهـاؤكَـانَ آب لَوا أَواءَنآب هلَيا عنا أَلْفَيم بِعتلْ نلَ االلهُ قَالُوا بزا أَنوا م
  ) البقرة٧٠( يهتدونَ

    االَوعت ميلَ لَهإِذَا قـونَ                   ولَمعلاَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءَنآب هلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُوا حسإِلَى الرلَ االلهُ وزا أَنإِلَى م 
  )  البقرة١٠٤ (شيئًا ولاَ يهتدونَ

            ِولسإِلَى الرلَ االلهُ وزا أَنا إِلَى مالَوعت ميلَ لَهإِذَا قـونَ            ولَمعلاَ ي مهاؤكَانَ آب لَوا أَواءَنآب هلَيا عندجا وا منبسقَالُوا ح
  ) الأعراف٢٨( شيئًا ولاَ يهتدونَ

  امضِ وي الأَراءُ فرِيبا الْككُونَ لَكُمتا واءَنآب هلَيا عندجا وما عنتلْفتا لنقَالُوا أَجِئْتنِينمؤا بِملَكُم نحن )يونس٧٨ .(  
 بِيلاا السلُّونا فَأَضاءَنركُبا ونتادا سنا أَطَعا إِننبقَالُوا رو  )الأحزاب٦٧ (.  

دعوة للتفكير، وبناء للإيمان على العقل، وأمر للناس بأن تـسير وتنظـر     - وهي قليل من كثير      -أليست هذه الآيات    
  وتحذير لها من أن تكتفي باتباع الآباء والأجداد، دون ما أنزل االله؟؟.. نهاوتعمل ذه



وتحـول دون الانحـراف أو      أو توجيهات دي إلى الطريق المـستقيم،         وداخل هذا المنهج العريض يضع القرآن معالم      
  .الضلال

   :من هذه المعالم
ر والعقل، والاستعانة على ذلك بالتعلم والمشاهدة؛ هو مفتاح الأمر كله، والآيات الـتي              إن إعمال الذهن والفك   : أولاً

 هذا الموجز، وقد أوردنا طرفًا منها، وما يمكن أن نضيفه هو أن القرآن              - أو حتى لبعضها     -توجب ذلك عديدة لا يتسع لها       
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ه؛ هو التأمل في مشاهد قدرته، وآيـات عظمتـه،          الكريم جعل طريق الاستدلال على وجود االله والبرهان على قدرته وكمال          
وات والأرض والشموس والأقمار والحيوان والنبات؛ ما كانت لتوجد عشوائيا أو تلقائيـا أو              اوبدائع خلقه، وأن هذه السم    

 كل هـذه  ق قدرته وحكمتهلولا خالق قادر مهيمن تفو   .. كموما كان يمكن لها أن تمضي وتسير في نظامها الدقيق المح          .. باطلاً
  .العوالم

والقرآن ذا يزرع بذرة الفكر وينميه، ويرسي مبدأ السببية والعلاقة بين السبب والمسبب، كما يرسي مبـدأ الغائيـة                   
ويعليه على العشوائية، وبذلك يغرس القرآن في نفس المسلم أصول المذهب العلمي، ثم يدعمه عمليا وتجريبيا بالحـث علـى             

  . هذه الظواهر واختبارة والسبرالمشاهد
تحللـه مـن    ويدخل في هذا الأصل، ملاحظة السنن التي وضعها االله تعالى للمجتمع الإنساني؛ قوته وضعفه، ـضته و                

  .أو استسلام... التزام
 »وجـود «وبقدر هذا الإيمان بقدر مـا يكـون         : إن الإسلام كعقيدة يقوم أولاً وقبل كل شيء على إيمان الفرد          : ثانيا

  ا      العقيدة في اوإن سبيله الوحيد هو الدعوة والحكمة والموعظة الحسنة، والمناقـشة          .. تمع، وهذا الإيمان لا يمكن فرضه كره
المعززة بالدليل والبرهان، والقدوة العملية؛ وهذه المتطلبات كلها لا يمكن أن توجد إلا في بيئة الحرية؛ حرية النقاش، والدعوة                   

وإن أي تحول في هذه البيئة حتى عندما تكون بيئة اتباع وتسليم كما هـو            . ياري والطوعي التي تنتهي بالاقتناع والإيمان الاخت    
 الإيمان تماما، وتفقـده كـل       وة والأصالة، فما بالك إذا كانت بيئة إكراه؟؟ إا تمحي         النقلي؛ فإنه يفقد المؤمن المبادأ    في المنهج   

، أو  الإنسانأو للتحكم في ضمير     أي محاولة لفرض الاعتقاد بالقوة،      عناصره وخصائصه؛ ولهذا فإن المنهج القرآني لا يقر أبدا          
  .اه على المؤمنين بحجة الإيمانممارسة صور من الضغوط والإكر

والقول الذي يزعمه البعض من أن من دخل في الإسلام طوعا فإن عليه أن يلتزم كرها بالعبـادات الإسـلامية، أو أن              
، ويعارض بعضه بعضا، ويتناقض مع حكمة العبادة وقيامها على الضمير والنيـة، ويفـتح         يحمل عليها جبرا؛ كلام لا يستقيم     

الباب لأعظم صور الفساد والتجسس على الأفراد؛ ولهذا فإن كل شيء يمت إلى العقيدة بسبب؛ يجب أن يكون حرا حـرا                     
   .الأمر محصورا في إطار الاعتقادما دام .. حرا، ولا يجوز مطلقًا المساس به من أي فرد أو سلطان كان، وبأي تبرير كان

ومن هنا فإن حرية الفكر أصل من الأصول التي يقوم عليها المنهج القرآني، ولا يرد على ذلك أن حرية الفكـر هـذه           
ل والرد أنه لا يدخل في المنهج القرآني حم       .. يمكن أن تتضمن حرية الدعوة إلى الإلحاد، وأن هذا لا يسمح به المنهج الإسلامي             

كل الناس على الإيمان؛ على العكس إن القرآن واضح وصريح في أن إرادة االله اقتضت الاخـتلاف في الأديـان إلى يـوم                       
 أن لا ييأس أو يحزن، أو يبخـع نفـسه لكفـر             وقد وجه االله تعالى النبي      . ولو شاء االله لجعل كل الناس مؤمنين      .. القيامة

وقد يـؤدي وجـود دعـوات    .  وليس له وراء ذلك شيء    ، الدعوة، والدعوة الحقة   الكافرين، وإنما يقوم المنهج القرآني على     
معارضة إلى ازدهار الدعوة الإسلامية، أو التمييز بين الطيب والخبيث، وليؤمن من آمن عن بينة، ويكفر من كفر عن بينـة،                     

  .الله وحدهفر أساسا أمران إلى ا والإيمان والك،فإذا انخذل ضعاف النفوس فلعل بقاءهم كان أسوأ
ويستتبع هذا الإقلاع عن دعوى التكفير، أو بمعنى أدق عدم المساس ا والخوض فيها؛ لأن االله تعالى اسـتأثر بالفـصل        
فيها يوم القيامة، فلا مبرر للافتيات، فضلاً عما يؤدي إليه هذا من استغلال العقيـدة، وجعـل هـذه الـدعوى الجـسيمة                 

  .  والإسلام في غنى عن هذا كله..همهم، ومدى توفيقهمرهنا باجتهاد القوم وف) »التكفير«(
من الموضوعات التي دعا القرآن الكريم إلى تجنبها، وى عنها؛ ادعاء التحريم والتحليل؛ فقد عاب على العرب في                  : ثالثًا

  ).و مشاهد فعلاًكما ه(الجاهلية دعاويهم العديدة، وندد بالذين جعلوا أحبارهم أربابا من دون االله، يحللون ويحرمون 
 ،) النحـل  ١١٦ (ولا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلالٌ وهذَا حرام         وأبرز من هذا كله النهي الصريح       

           هونمرحيا وامع هلُّونحوا يكَفَر ينالَّذ لُّ بِهضي الْكُفْرِ يةٌ فادسِيءُ زِيا النمإِن           مـرا حلُّوا محااللهُ فَي مرا حةَ مدئُوا عاطوا لِّيامع 
   س ملَه نيااللهُ لاَ     االلهُ زو هِمالموءُ أَعرِينالْكَاف مي الْقَودهي) التوبة٣٧ (،   ُـلَّ االلها أَحم اتبوا طَيمرحوا لاَ تنآم ينا الَّذها أَيي
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  لَكُم      يندتعالْم بحوا إِنَّ االلهَ لاَ يدتعلاَ تو) والتحليـل، وتلـزم    ات كلها تخص االله تعالى بـالتحريم         فهذه الآي  ،) التوبة ٨٧
وقد أوضح االله تعـالى الحـرام والحـلال،    . المؤمنين بأن يحرموا ما حرم االله، ويحللوا ما حلل االله، وليس لهم وراء ذلك شيء           

وهذا وحده هو الحرام والحلال شـرعا،       .  على سبيل البيان أو التفضيل؛ فلم يعد هناك مجال لتحريم وتحليل           ةالسـنوتناولته  
، ولم يترل عنها نص صريح في       أما ما ينتهي إليه اجتهاد الفقهاء في قضية جديدة لم تظهر أيام الرسول            . وبصفة مترلة من االله   

لتحريم المترلين، وليس لهم أن يقولوا هذا حرام وهذا حلال قياسا أو إجماعـا، أو               القرآن؛ فإنه لا يرقى إلى مستوى التحليل وا       
ت أخـرى، ولهـم أن   غير ذلك؛ لأن هذا وذاك ليس له عصمة التتريل الإلهي، ولهم أن يطلقوا عليه ما يرون من أسماء وصفا        

  . طاعة كما هو شأن المواطنين تجاه القوانينه قانون الدولة الذي يسري على المواطنين، ويلتزمون نحوه باليقننوه أو يضمنو
وحكمة هذه التفرقة ما بين التحريم والتحليل المترلين من ناحية، وما ينتهي إليه اجتهاد الفقهاء أو المشرعين من ناحيـة                    

حليـل  أخرى؛ هي أن هذا الثاني يحتمل الخطأ والصواب، ويتطلب النسخ أو التعديل؛ فلا يجوز أن يعطى صفة التحـريم والت                   
المترلين، كما أن وضع هذه التفرقة سيثبط الفقهاء عـن          لا تختلط بالحرام والحلال      المترلين، أو حتى اسم الحرام والحلال؛ حتى      

أن يضيقوا على الناس كما يريدون، أو بقدر أفهامهم، أو كما يريد الحكام باسم االله؛ لأن المفروض أن ما لم يحرمه االله فهو في                        
  . دائرة المباح

وهو لا يـسخر الحيـاة   . وهو يحدد أفضل تحديد نطاق كل شيء .. إن القرآن كتاب حياة كما هو كتاب عقيدة       : بعارا
إلى حياة سوية، وهو يـدعو       »هداية«إنه  .. لخدمة العقيدة تسخيرا يحيف على مقتضيات الحياة، ولا يدعو إلى حياة بلا عقيدة            

وهـو  .. رف أو شطط، ودون أن يستبد هذا الاستمتاع بالإنسان ويسخره لـه المؤمنين للاستمتاع بزينة الحياة الدنيا، دون س   
أو يعمد إلى تسخير قوى  .. وسلوك يربط مجتمع هذه الحياة حتى يتهاوى أو يتمزق، أو يصارع بعضه بعضا             ،»عدل«يدعو إلى   

عدل في اتمـع، والـسلام بـين        وال... الإيمان للفرد « الطبيعة في الشر، وهو وحده الذي حل المعادلة المستحيلة على غيره          
  . »مواالأق
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، وأا المصدر الثاني للإسلام؛ مبدأ نؤمن به، ولا نختلف عليه؛ لأنه من غير المتصور أن يقتصر دور النبي                   السـنةحجية  
 وأن يتـضمن مواقـف      لابـد  ريف بالدين ونقل الرسالة؛    إن مجرد كفاحه للتع    ..على مجرد نقل الرسالة دون أي شيء آخر       

وإذا كان ذلك مؤكدا في كل دين ولكل نـبي؛          . وسياسات، وأوامر ونواه ستحسب على الدين بطريقة أو بأخرى        واتجاهات  
  . أجملهفإنه في الإسلام ألزم، وبنبي الإسلام أحرى؛ لأن القرآن لا يذكر إلا الأساسيات والكليات، ويدع للنبي تفصيل ما 

 وواقع الأمر يفرضه؛ فقد تحدث القرآن عن الصلاة دون أن يحدد أوقاا أو طريقتها، وتحدث عن              ..نحن نسلم ذا تماما   
  . السـنةالزكاة دون أن يحدد مقاديرها، وقامت ذا وذاك 

لبناء وترسي أسـسه، والـتي       شبهنا القرآن بالأعمدة الخرسانية الضخمة، التي تحمل ا        »الأصلان العظيمان «وفي كتابنا   
 بالجدران والسطوح التي تملأ ما بين هذه الأعمدة الخرسانية، والتي تعطي البنيـان   السـنةبدوا لا تقوم للبناء قائمة، وشبهنا       

وقد يتصورها الناظر كل شيء دون أن يفطن إلى الأعمدة التي تحملها وتربطها، أو أن القرآن هـو القـانون                    . الشكل العام 
  .  هي اللائحة التفسيرية التي توضح غامضه، وتفصل مجملهالسـنةو



، إن المحدثين أفنوا أعمارهم أجيالاً بعد       )أي تفصيل ما أجمله الكتاب    ( على أيدي المحدثين لم تقف عند هذا         السـنةولكن  
ول لتسجيلها، ولم يقنعوا بسؤاله وسماعه، وأن يخبر الشاهد منهم الغائب؛ بـل  أجيال؛ في التنقيب عن كل كلمة تلفظ ا الرس  

ن أخص خصائص الرسول؛ من عاداته في أكله وشربه ولباسه ونومه، ومعاملتـه   - هم بعد أمهام –أخذوا يسألون زوجاته   
المدينـة،  ( عواصم العالم الإسلامي وعندما تفرقت بالصحابة الأمصار؛ عكف المحدثون على السفر والرحلة إلى      . وملاعبته أهله 

ما تعرض له الحديث نفسه مـن الـدس      ولم تثنهم أو تثبطهم المشاق المادية، أو       ..)إلخ.. ودمشق، وبغداد، والقاهرة، وبخارى   
 الحديث، ودراسة الرواة، وأوجدت معايير للجرح والتعـديل، بينمـا   »غربلة«والوضع؛ فقد تخصصت فئة منهم في عمليات  

  . ية التجميع والتسجيل قدمامضت عمل
ولكـن هـذا    . ؛ حفظ تراث الرسول، وتبليغ أمانة العلم      )خاصة من الصحابة والرعيل الأول    (وكان الباعث لمعظمهم    

الوازع تجمد عن آخرين، أو اختلط بنوازع ذاتية ومهنية؛ عندما أصبح الحديث علما وأصلاً يقوم عليه بالدرجة الأولى الفقه                   
  . الإسلامي
 لقـد  .. إيضاحا لما أم من القرآن، أو تفصيلاً لما أجمله، لا يتطلب إلا عند معالجة ذلـك      السـنةجة لذلك؛ لم تعد     ونتي

ووجد تشريع سني بجانب التشريع القرآني؛ فما لم يفعله الرسول تبيانـا            ،  أصبحت تطلب لذاا، تطلب لأا من عند الرسول       
، أصبحت أقرب إلى الفروض؛ بحيـث       »نن مؤكدة ـس«ومن هذه القربات ظهرت     . إلى االله للقرآن، فإنه بالطبع قام به قربى       

 وهمه؛ ضمها المحـدثون إلى  بل حتى سكوت النبي . تحدث الفقهاء عن جواز قتال من يدع ركعتي الفجر؛ وهما سنة مؤكدة     
 وصيام التطوع مثـل صـيام       ر، في حجم الصلوات المفروضة أو أكث      »النوافل«موسوعام، وصنفوا لها درجات، وأصبحت      

اد، بينما حددت أحاديث الآداب للمسلم ما يجب أن يفعله، منذ أن يخرج من بيته                ونسقت الأدعية والأور   ،رمضان أو أطول  
اللهم « ام على جنبه الأيمن خاتمًا اليوم    ، حتى يعود إلى بيته، وين     »أصبحنا وأصبح الملك الله   « ه اليمني مستقبلاً الصباح قائلاً    بقدم

  . »لخإ ..ني أسلمت نفسيإ
لا  أصبحت نوعا من التقنين الذاتي، الـذي  ..  شيئًا فريدا لا نجد مثله في الأديان الأخرى        السـنةذه الصورة أصبحت    

وقد قال علامة الهند السيد سليمان الندوي رحمه االله إن محمدا       . يفلت صغيره ولا كبيره، ويفرض نفسه بحكم الأسوة والطاعة        
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ن أحد غيره له، وحفظوا عنه ما لم تحفظه أمة ع     الذي عرف الناس دخائله ومظاهره، وجميع أحوا       »نسان التاريخي الإ«ده  هو وح 
 إن محمدا هو الوحيد بين البشر كافة، وعلـى مجـرى التـاريخ      ..وقد كان بوسعه أن يقول ما هو أكثر       . من الأنبياء والقادة  

قانونا يطبق ويتبع بكل    ) سواء كانت بين خاصة أهله، أو عامة شعبه       (له وأفعاله   بأسره، الذي اعتبرت سكناته وحركاته، وأقوا     
  .. حب ودقة وتقدير

 آثار كبيرة؛ فمن ناحية الحجم تضاعفت الالتزامات الدينيـة، وأصـبح   السـنةوقد كان لهذا التطور الذي انتهت إليه        
بنوافل، وأن يصوم أياما عديدة في مناسبات       ) استثناء العصر ب(ينتظر من كل مسلم أن يسبق الصلوات المفروضة، وأن يعقبها           

معينة خلاف رمضان، فضلاً عن صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وأن يتلو من الأدعية ويسلك من التصرفات، ويأخذ                   
 أبـرز مكونـات     وأصبح هذا التراث الحي المتناقـل هـو       . السـنةنفسه في الملبس والمأكل والعادات الشخصية بما وضعته         

  . »شخصية المسلم«
 بحكم طبيعتها تقوم على النقل، فهي إنما دف إلى تقصي أعمال وأقوال الرسول، فإذا              السـنةومن ناحية الطريقة؛ فإن     

حصلت عليها، فقد حصل المراد، وقد تتطلب عملية التأكد من صحة الحديث حاسة نقدية، وإعمالاً للذهن، ولكن المحـدثين            
رغم قيامهم ذا بالنسبة لعامة الرواة، إلا أن الضوابط التي وضعوها لم تكن محكمة، أو موضوعية تماما، ولم تـستطع                    أنفسهم  

  . أن تحقق الغربلة المطلوبة؛ فقد اتسع الخرق على الراتق
              ا من الأحاديث، فأصبح على الفقهاء الالتزاما، وانحصر عملهم ووضع المحدثون الفقهاء في مأزق؛ إذ قدموا لهم أكداس

  . في التثبت من صحة الحديث؛ فاذا انتهى إليها تعين العمل به
ولكن وإلى حد كبير؛ في الفقه     .. باختصار غلبت الطريقة النقلية، وأصبحت هي السائدة، ليس فحسب في علم الحديث           

  .. والفكر الإسلامي بصورة عامة
  ..  ما هو الرأي في هذا التطور..والآن

وموقف القرآن بالنسبة لدور الرسول وواجب المـؤمنين نحـوه   .. ولأيا؛ وإنما ندع للقرآن وللرسول الق  نحن لا نقول ر   
  : واضح، وتحكمه خطوط ثلاثة رئيسية

 واعتبر أن قيام الأحبار والرهبان بالتحليل والتحـريم؛         ، أن القرآن يبرز معنى التوحيد، ويندد بكل صور الشرك         :الأول
  :أندادا من دون االله، واتخاذهم نوع من الشرك

 ِارإِلَى الن كُميرصوا فَإِنَّ معتمقُلْ ت هبِيلن سلُّوا عضا لِّياددلُوا اللهِ أَنعجو.  
              َلُونقعلاَ يئًا ويكُونَ شلموا لاَ يكَان لَواءَ قُلْ أَوفَعااللهِ ش ونن دذُوا مخأَمِ ات .   فَاعقُل اللهِ الـش       لْـكم ـا لَّـهيعمةُ ج

يؤمنونَ بِالآَخرة وإِذَا ذُكر الَّـذين   مأَزت قُلُوب الَّذين لاَ وإِذَا ذُكر االلهُ وحده اش .السماوات والأَرضِ ثُم إِلَيه ترجعونَ    
  . ادا لِّيضلَّ عن سبِيلهوجعلَ اللهِ أَند ،من دونِه إِذَا هم يستبشرونَ

لا  والرسـول أو الـنبي  . ينأن الدور الأساسي للأنبياء والرسل هو التبيلغ، وما يتبع هذا التبليغ ويتضمنه من تبي : الثاني
الرسـول  وظيفة نفسه، وفي كثير من الآيات يذكر القرآن ير شيئًا بأي صورة كانت من تلقاء يملك أن يضيف أو يحذف أو يغ   

  :قصرالحصر أو يتوعده إذا حاد أو  أدوات بين
               هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كبن رم كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرها أَيي  ،    ُلاَغالْب كلَيا عما فَإِنلَّووإِنْ تو  ام

وإِذَا تتلَى علَيهِم آياتنا بينات قَـالَ         ،فَإِنْ أَعرضوا فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا       ،ينعلَى الرسولِ إِلاَّ الْبلاَغُ الْمبِ    
سِي إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي الَّذين لاَ يرجونَ لقَاءَنا ائْت بِقُرآن غَيرِ هذَا أَو بدلْه قُلْ ما يكُونُ لي أَنْ أُبدلَه من تلْقَاءِ نفْ                 

ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولاَ الإِيمانُ ولَكن جعلْناه نورا نهدي بِـه  ،          إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ       
  .من نشاءُ من عبادنا



٣٠  ــ        ــ

 ما سلكه في بعض الحالات، فعندما صلى على عبد االله بن أبي عند وفاته أنزل االله تعـالى             وقد وجه القرآن الرسول لغير    
  ادأَب اتم مهنم دلَى أَحلِّ عصلاَ تو وعندما لعن أحياء من العرب نزل قوله تعالى ،   ـوبتي ءٌ أَوـيرِ شالأم نم لَك سلَي

  . نهم ظَالمونَعلَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِ
وينتهوا بما ينهى، ويلتزمـوا     .. والرضا بقضائه، وأن يأتمروا بما يأمر     لمؤمنين طاعة الرسول والتسليم له      أن على ا  : الثالث

ومـا آتـاكُم     من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَـاع االلهَ        ،وأَطيعوا الرسولَ  وأَطيعوا االلهَ  ..نحوه بما يحق له من أدب وإخبات      
فَلاَ وربـك لاَ يؤمنـونَ حتـى          ،وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ ليطَاع بِإِذْن االلهِ         ،الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا     

          فُسِهِمي أَنوا فجِدلاَ ي ثُم مهنيب رجا شيمف وككِّمحا    ييملسوا تلِّمسيو تيا قَضما مجرح  ،   إِذَا ـةنمؤلاَ منٍ ومؤما كَانَ لمو
عتم فـي  فَإِن تنـاز ، قَضى االلهُ ورسولُه أَمرا أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ االلهَ ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلاَلاً مبِينا         

  . لاَ تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضكُم بعضا ،شيءٍ فَردوه إِلَى االلهِ والرسولِ
اللهَ وأَطيعـوا  أَطيعـوا ا ، أو ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  وقد اعتبر المحدثون أن آيات من نوع        

   كُمنرِ مي الأمأُولولَ وسالر   أو ،     َاالله أَطَاع ولَ فَقَدسعِ الرطي نم   أو ،  َثائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحي تجعل ،
 الآيـات؛ لأن    عليـه زام لا يمكن أن تحمل       مستقلة بالتشريع عن القرآن، وملزمة كالقرآن، ولكن هذا فيما نرى إل           السـنة

شك في حدودها، ونطقت    أثرا لل المفروض أن هذا كله هو في إطار مهمة الرسول التي أكدها القرآن مرارا وتكرارا، ولم يدع                 
  . ا الآيات التي استشهدنا ا آنفًا، ألا وهي التبليغ

بيان للقرآن،  ا   تطاع لأ  السـنةن  إ«له الشاطبي في الموافقات     ما قا  ومن أفضل ما قرأنا من كلام الثقات في هذه النقطة         
 شـيء لا    السـنةفطاعة االله العمل بكتابه، وطاعة الرسول العمل بما يبين به كتاب االله قولاً أو عملاً أو حكما، ولو كان في                     

التفصيل لأحكام القرآن الإجماليـة، وإن كانـت         من   السـنةأصل له في الكتاب؛ لم تكن تبيانا له، ولا يخرج من هذا ما في               
، ولكننا علمنا ذا التفصيل أنه مراد االله في الصلاة؛          السـنةتتراءى أا ليست منه؛ كالصلاة املة في القرآن، والمفصلة في           

  .)١(»أي ذكرها مجملة
   نفسه؟السـنةوما موقف صاحب 

  . آن، بل هو يضيف بأقواله ما يحدد الموقف يلتزم تماما بما جاء في القرإن النبي 
فبينما كان التهافت على الحديث، يدفع بالحدثين شرقًا وغربا، ويجعلهم يشمرون الذيول، ويركبون الصعبة والـذلول                

نما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم علـى  إما تركتكم، ف   ذروني«فإن الرسول يوجه أصحابه     .. بحثًا عن حديث  
  . »فدعوه ن يتكم عن شئإستطعتم، وا، فأتوا منه ما يء بشممرتكأن إيائهم، فأنب

وقد نوقشت هـذه القـضية      .  كتابة حديثه  وقد يكون أهم وأكثر دلالة من هذا النهي عن السؤال؛ رفض الرسول             
 فرض أنه ى عنها مرة، فـآخر     لم ينه عن الكتابة، بل أذن ا، وأنه على         ، بين من يرون أن النبي       السـنةبإفاضة في كتب    

أن يمحوا ما ) وليسوا بأكثر من بضعة( ى عن الكتابة، بل وأمر الذين كتبوا      الأمرين هو التصريح ا، ومن يرون أن النبي         
؛ يوضح أن   »كتبوا لأبي شاة  ا«  فقول النبي    ،ويستدلوا على وجهة نظرهم بما يستدل به الأولون على إباحة الكتابة          .. كتبوا

لكتابة لم تكن مألوفة، وأا تطلبت إذنا خاصا لفرد خاص، فالدليل الذي يستند عليه أنصار الكتابة هـو في حقيقـة الحـال          ا
، بقدر من الإسهاب، وعرضنا وجهة نظر الفـريقين عرضـا   »صلان العظيمانالأ«وقد ناقشنا تلك القضية في كتابنا    . ضدهم

  .  إلى رجحان كفة النهي، وعلى أقل تقدير العزوف عن الكتابةوانتهينا، )١(أمينا، ومن واقع أقوالهما

                                                
 .٣، ج ٤٣الموافقات للشاطبي، ص ) ١(
 .٢٧٥ص ، حتى ٢٦٩الأصلان العظيمان، من ص ) ١(
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وليس أدل على ذلك من أن عمر رضي االله عنه؛ فكر في كتابة السنن، فاستشار في ذلك صحابة رسول االله، فأشـاروا                  
ن، وأني ذكـرت    إني أردت أن أكتب السن    «  أصبح يوما وقد عزم االله، فقال      عليه بكتابتها، فطفق عمر يستخير االله شهرا، ثم       

  . »قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فانكبوا عليها، وتركوا كتاب االله، وإني واالله لا ألبس كتاب االله بشيء أبدا
ولا ، نكتـبكم  لا«ويبدو أن هذا الخاطر تراءى لأبي سعيد الخدري عندما رفض كتابة الأحاديث قائلاً لمن طلب كتابتها          

 هـذا  يومحاء ما فيها، ورإ أو ، وراء تحريق بعض الصحابة للرقاع التي كتبوا فيها أحاديثا كان ولعله أيض ،»علها مصاحف نج
  .  وعمر بن الخطاب، وابن مسعود، بن أبي طالبي وعل،عن زيد بن ثابت

وى ؛ فإن الاتجاه العام طوال فترة الخلفاء الراشدين كان هو الإقلال من الرواية، فـر          السـنةوبالإضافة إلى عدم تدوين     
نكم تحدثون عن رسول االله أحاديث تختلفون فيها، والناس بعـدكم أشـد   إجمع الناس بعد وفاة نبيهم، فقال « عن أبي بكر أنه 

  . » فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب االله،اا، فلا تحدثوا عن رسول االله شيئًاختلافً
ولا في عهد عمر،  ا لم يسمع به في عهد أبي بكر حديثً يحد يرو لا يحل لأ  « على المنبر    وروي عن عثمان بن عفان أنه قال      

 ما لم أقل فقد تبوأ مقعـده  يمن قال عل«لا أني سمعته يقول إكون أوعى الصحابة، أني لم يمنعني أن أحدث عن رسول االله أن        إف
  . »من النار

، وعن سعيد بن زيد ابـن       )وهو أمين الأمة  (عضهم كأبي عبيدة    وكان كبار الصحابة أقلهم حديثًا، فلا يكاد يروى عن ب         
  . عمرو بن نفيل، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة شيئًا

صحبت عبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد االله، وسـعد           « عن السائب بن زيد، قال       وأخرج البخاري والدارقطني  
  . »دث عن رسول االلهبن أبي وقاص، والمقداد بن أسود؛ فلم أسمع الواحد منهم يح



، وتراجع عمر رضي االله عنه عما فكر فيه من تدوينها، واتجـاه   أيام النبي السـنةلو تساءلنا عن أسباب عدم تدوين       
نن ـتلط الـس  جلة الصحابة إلى الإقلال من التحديث؛ لما وجدنا تعليلاً صريحا سوى ما ذكره عمر وأبو سعيد الخدري أن تخ                  

  . »كبوا عليها ويتركوا كتاب االلهنوأن ي«، »تصبح مصاحف«بالقرآن، أو أن 
فلما زال هذا المحـذور    « إلى خشية أن تختلط بالقرآن       وقد أعاد بعض العلماء النهي عن كتابة الحديث في عهد النبي            

لحديث والقرآن في صفحة واحدة مخافـة الخلـط         ، وقالوا إن النهي عن الكتابة إنما يعني النهي عن الجمع بين ا            »نسخ الحكم 
بينهما، ولكن هذا بعيد، فأسلوب القرآن مختلف تماما، ولا يمكن لأي واحد لديه أقل إلمام باللغة الخلـط مـا بـين القـرآن          

ح وهذا واض . والمحذور الحقيقي كان هو إعمال الحديث دون القرآن، أو وضع الحديث جنبا إلى جنب مع القرآن               . والحديث
  . وأبي سعيد الخدري، من كلام عمر بن الخطاب

 سعيد رأيا أن مجرد ذكر هذا الاحتمال يبرر عدم التدوين، دون حاجة إلى إيضاح، فقد كان لدى             ا وأب ويبدو أن عمر  
لا ينكـب   الصحابة من الحجا والفهم والفقه؛ ما يجعلهم يفهمون، ولكن ظهر من المتأخرين من يحاج في حكمة هذا، فلمـاذا  

ثم المفروض أن   . . لا ينطق عن الهوى    والنبي  ..  أحد شقي الوحي   السـنة، و »مصاحف«أو أن تكون    .. الناس على السنن  
  .. لا تأتي الأحاديث مناقضة للقرآن، ولكن متفقة، موضحة ومفسرة

 وأن طبيعة القـرآن  ،ن لها طبيعة تختلف عن طبيعة القرآالسـنةبب الذي فهمه عمر وأصحابه كان أن    في نظرنا أن الس   
 بحكم طبيعتها قـد لا يكـون لهـا هـذا     السـنة في حين أن ،وعلى مر العصور.. تجعله الوحيد الواجب الاتباع من الجميع     

كما أن من المسلم به أا لم تكن تحفظ بلفظها كالقرآن، وبالتالي فإن درجة ودقة ثبوا لا يمكن أن تقارن بالقرآن،                     . الإطلاق
يجعل درجة اتباعها أدنى من درجة اتباع القرآن– وهو ناشئ عن طبيعتها –ا وهذا أيض  .  
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، وأن يكون لكل منهما طبيعته الخاصـة،        السـنةوقد أراد االله تعالى لحكمة باللغة أن يوجد الكتاب، وأن تظهر بجانبه             
هو يمثل الإطلاق والخطوط العريضة، لا شك فيه معنى ومبنى، و      بصورة تكمل كل واحدة الأخرى؛ فالكتاب هو الوحي الذي        

 اجتهاد الرسول في تفصيل امل، وتبيين المبهم، وفي طـرق التطبيـق             السـنةوالمبادئ والتنظير والانتهاض، على حين تمثل       
 ـالسـنةولم يكن ممكنا أن يوجد الكتاب دون      . وحل المشاكل  ن ، فتذهب الآراء داخل إطاره الفسيح كل مذهب، كما لم يك

وكان المنهج الـذي    .. وتطغى الجزئيات على الكليات   ..  دون الكتاب فتوجد الفروع دون الأصول      السـنةممكنا أن توجد    
  . ، فإن لم يكن فيها فالاجتهادالسـنةوضعه الرسول في كافة توجيهاته؛ القرآن أولاً، فإن لم يكن فيه المطلوب ف

.. الإطلاق الذي للقرآن، فقد تلحظ عامل الوقت أو الملابسات أو الأشـخاص            أن لا تتسم ب    السـنةومن شأن طبيعة    
  .»..لولا أن قومك حديثو عهد بشرك« لعائشة في إحدى المناسباتوقد ينم عن ذلك قول النبي 

وليس هناك شك في ثبوت القرآن بلفظه، ولكن الشك الذي يمكن أن يتناول رواية أحاديث عديدة قد لا يقتصر على                    
لا نعلم على وجه التحديـد  « أو الرواية بالمعنى أو السهو والخطأ، ولكنه أيضا قد ينسحب على جوانب أخرى؛ فنحن   الوضع

أو بموقـف أو    يقوله، فمن المحتمل أا ملابسة خاصة بشخص     النبي    والأسباب التي جعلت   ،الملابسة التي قيل فيها الحديث    
 كان يجيب كل مستفت بما يناسب حاله، وأن بعض فتاواه           د ثبت أن النبي     وق. »بحالة، وليس شرطًا أن تسرى على الجميع      

 عن نصر   يوقد رو «. ما يوضح التفاوت في بعض الأحاديث ما بين التشدد والترخص          ؛ وهو )١(كانت رخصا خاصة أو عامة    
              ا فقبل، وعن وهب قال      بن الليث عن رجل منهم أنه أتى النبي فأسلم على أن يصلي صلاتين لا خمس ا عن شـأن    سألت جابر

يتـصدقون  بعد ذلـك س « يقول  وأنه سمع النبي ، فقال اشترطت على النبي أن لا صدقة عليها ولا جهاد ، بايعت اذإثقيف  
ن كنـت  إأسلم و«قال . .»اأجدني كاره«قال  .»أسلم« قال لرجل  وعن أنس أن رسول االله   )أبو داود  رواه (»ويجاهدون

اكاره« .  
فـإذا  .  عن المباشرة للصائم، فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه         النبي   أبي هريرة أن رجلاً سأل    وروى أبو داود عن     

  . الذي رخص له شيخ، وإذا الذي اه شاب
قال . » وتنويعه الخطب على حسب الحال والمقام      ،جابته عليه السلام للسائلين على حسب قوابلهم      إباب  «وتحت عنوان   

 يرى أا كانت تتنـوع بحـسب الأحـوال          ؛المستفتين ه السلام لأسئلة السائلين وأفراد     علي من تأمل أجوبته  « :أحد الكتاب 
 عن أفضل الأعمال، فأجاب كـل       -في الصحيحين وغيرهما     كما   -والأشخاص والمعاملات والأعراف، وذلك كالذي سأله       

خص به؛ فقد يكون ظهر من أحدهما  كلا من السائلين بما رآه أنفع وأ سائل عن فضيلة، قال النووي في شرح مسلم أجاب          
اء السلام، وظهر من الآخر قلة مراعاة ليـده ولـسانه فأجـاب           ـــكبر وانقباض عن الناس فأجاب بإطعام الطعام وإفش       

                   بـه   بالجواب الآخر، أو يكون عليه الصلاة والسلام تخوف عليهما ذلك، أو كانت الحاجة في وقت سؤال كل منهما أمـس 
قال بعض الشيوخ وفي اخـتلاف الأجوبـة عـن    : »مكمل كمال بالإكمال« عبد االله السنوسي في      فجاوب به، وقال الشيخ   

السؤال الواحد دليل على أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأعراف، وحـتى في الفتـاوي كمـا ذكـره         
  . )١(»المتأخرون
، وعدم الترخيص بالصلاة في المترل لكفيف ما دام    وفي ضوء هذا يمكن تفهم الترخيص بالصلاة في الرحال في يوم ممطر           «

  . »يسمع الآذان
 وهو يحدث فيروي ما قال دون أن يسمع مـا  وقد يحدث في الرواية بتر يغير المعنى؛ كأن يحضر الصحابي مجلس النبي     

 الأول أو يضع لـه  سبق من حديث رسول االله، أو قد ينصرف لعارض قبل أن يتم حديثه، مع أنه قد يكون فيه ما يستثني فيه          
                                                

 .٢ ج ،١٩، ١٨ ص ،ا مقدمة المغنى والشرح الكبيريضأ وانظر ،١٤١ ص ،السيد محمد رشيد رضا في الوحدة الاسلامية) ١(
 عبد الحي ، للشيخ»التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر، والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدنية الإسلامية في المدينة المنورة                «كتاب  ) ١(

 ).١٣٣٦فاس  (،بن عبد الكبير بن محمد الحسيني
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، فلما فرغ الرجـل مـن       سمع الزبير رجلاً يحدث عن رسول االله        : شروطًا، كما روي عن عبد االله بن عروة عن أبيه قال          
 يحدث،  ولكنك كنت يومئذ غائبا ورسول االله       . حديثه، قال له الزبير هل سمعت هذا من رسول االله قال نعم، قال صدقت             

  . ، ومثله يمنعنا من الحديث عن رسول االله هذا. فحسبت أنه يحدث عن نفسه
  . وقد روي أن النهي عن كراء المزارع إنما جاء في ملابسة معينة لم ينتبه لها رافع بن خديج، بينما ألم ا زيد بن ثابت

ة، دون   عندما بعث معاذًا إلى اليمن أمره بدعوم إلى الشهادة والصلاة والزكا           وقد استشكل بعض المحدثين أن النبي       
 وتعقب بأنه   ،وأجاب ابن صلاح أن ذلك تقصير من بعض الرواة        «. ذكر الصيام والحج، مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر          

  .)١(»لى ارتفاع الوثوق بكثير ممن الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصانإضي في
ار الوضع، وجـواز الروايـة بـالمعنى، وقـصور           من تأخر التدوين، وانتش    السـنةإن الملابسات التي أحاطت بظهور      

والطبيعة الخاصة لهـا  .. الضمانات والمعايير التي وضعها المحدثون رغم جهودهم، وما غلب عليهم فيها من الحرص على الرواة         
 كلها تجعل من الضروري وضع بعض وسائل التحرز والتثبـت والتعمـق في  .. التي قد تجعلها متعلقة بحالات أو ظروف معينة  

تفسر غامضه، وتفصل مجمله، وتتفق معه في الروح العامـة        .. ، ووضعها موضعها السليم؛ بحيث تأتي بعد القرآن       السـنةفهم  
ولم ير المتقدمون حاجة لمثل هذه الضمانات الجديدة والإضافية، ولكن ما عرضناه من تطور للأمور، ومـن                .ومقاصد الشريعة 

  . ثار روايات على النص القرآني؛ يجعل هذه الوسائل والضمانات ضروريةسوء للفهم، ومن تعطيل للقرآن أو إي
  : ومن هذه الوسائل والضمانات



، أو أن الكتـاب     الـسـنة  تقضي على الكتاب، ولا يقضي الكتاب على         السـنةإذا جاز لبعض المحدثين أن يقول إن        
 إلى الكتاب، ثم لا يرمون في عقيدم أو يغمزون في إيمام، بل ولا تمس سمعتهم ومترلتـهم،                  السـنة من   ةالسـنأحوج إلى   

 في الـسـنة أفلا يجوز لنا أن نطالب بمعالجة .  للقرآن ولو بحديث أحاديالسـنةوإذا جاز لبعض الأئمة أن يدعي جواز نسخ    
 أو »شـبعان «بعض المحدثين يتمحل بأحاديث أبرزها ما قيل عن رجل       . غضاضة؟وهل يجد أي مسلم في ذلك       . ضوء القرآن؟ 

حـرام  كم ذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه مـن               يعل«متكئ على أريكته، يأتيه الحديث فيقول       
عـدم احتفـال هـذا      على  ، ولكن   تنديد الحديث لا ينصب على عملية العرض على القرآن        دون أن يلحظ أن      ،»فحرموه

 المتكئ على أريكته بحديث رسول االله، وعدم تلقيه بما يستحقه من تقدير، أو أن ادعاءه هذا ليس إلا تعلة للفـرار        »الشبعان«
ن الحديث سيفشو عني، فما آتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما أتاكم            إ«من الالتزام بكمال الشريعة، وانتقد المحدثون حديث        

 كما قال عبـد  -، أو أنه »رواية منقطعة عن رجل مجهول  «، على أساس أنه على ما ذكر الشافعي         »يس مني يخالف القرآن فل  
غير مرفوض، حتى من المحدثين أنفسهم، وقـد        ) أي العرض على القرآن   ( من وضع الزنادقة، ولكن متنه       -الرحمن بن مهدي    

 وقال الشيخ مصطفى السباعي عندما كـان       ".لا تعارض القرآن   السـنة"عقد ابن القيم في إعلام الموقعين فصلاً تحت عنوان          
لو  هذا ما قاله العلماء في هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، على أنه            « السـنةصدد تفنيد هذا الحديث والدفاع عن حجية        ب

ما وافـق    ن، ويلزمنا بكل  صح لما كان فيه دليل للمخالفين فيما ذهبوا إليه، فإن الحديث ينفي عن رسول االله ما خالف القرآ                 
 الصحيحة لو أثبتت أحكاما جديدة لا تخالف كتاب االله في شيء؛ فـإذا              السـنةالقرآن؛ وهذا ما يقوله العلماء قاطبة من أن         

 يءليس في الحديث الذي يصح ش     «وقد قال ابن حزم     . جاء في بعض الأحاديث ما يخالف أحكام القرآن فهي مردودة باتفاق          
  . »يخالف القرآن

 وقـد   ،وليس الحديث السابق بالحديث الوحيد من نوعه، فهناك عدد من الأحاديث تسردها كتب الحديث والروايـة               
، تضمن عـددا    »طراح المنكر والمستحيل من الأحاديث    إوجوب  « فصلاً تحت عنوان     »الكفاية في علم الرواية   «تضمن كتاب   

                                                
 .٢٦٢ ، ٢٦٠، ص »الأصلان العظيمان«، والنبذة بأسرها يستشهد ا من كتابنا ٨، ج ١٩٠ص  الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،) ١(
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 ـ       سي« متعاضدا بمعنى ومبنى الحديث المرفوض، فجاء في أحدها        نته ـأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاء موافقًا لكتاب االله وس
       نتي فليس مني  ـفهو مني، وما جاءكم مخالفًا لكتاب االله وس«،   وجاء في حديث  ما حدثتكم عني مما تعرفونه فخذوه، وما       «  ثان

رضه على  وزاعي كنا نسمع الحديث نع    ، وقال الأ  »ني لا أقول المنكر ولست من أهله      إ فلا تأخذوا به ف    ،حدثتم عني مما تنكرون   
   .)١(»الزائف، فما عرفوا منه أخذناه، وما أنكروا منه تركناهأصحابنا كما نعرض الدرهم 

يغفـر االله لأبي  « من أن الميت يعذب ببكاء أهله، وقالت وقد أنكرت عائشة على عبد االله بن عمر ما رواه عن النبي             
أـم يبكـون   « عليها فقال َـىكب على يهودية ينما مر رسول االله إ ، أو أخطأي نس، أما أنه لم يكذب، ولكنه»عبد الرحمن 

علـى  )  الألبانيوهو المحقق الشيخ محمد ناصر( وقد عقب شارح مشكاة المصابيح ،)متفق عليه  (»ا لتعذب في قبرها   إ و ،عليها
ولم ينفرد ابن عمـر ـذا       ئشة رضي االله عنها،   ا لم تحفظه عا   ولم ينس بل حفظ شيئً    » لم يخطئ ابن عمر   «كلام عائشة فقال    

ليه الألباني إ والحديث الذي أشار  .»، كما هو مذكور في الحديث الآتي بعده       )٢( بل رواه جماعة من الصحابة منهم أبوه       ؛الحديث
  أتبكي علي وقد قال رسول االله  « عمر، فقال له عمر      إصابة بكى عند    ايروي أن صهيباء أهلـه   أن الميت ليعذب ببعض بك

فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة فقالت يرحم االله عمر، لا واالله ما حدث رسـول االله                « ويستطرد   .»عليه
             ا ببكاء أهله عليهحـسبكم القـرآن  «وقالت عائشة . » أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن أن االله يزيد الكافر عذاب 
ُأ رةٌ وِزازِرو زِرلاَ تىورخ«.   

نقول إن تعقيب محقق الكتاب لا محل له، بعد أن ذكرت عائشة إضافتها عن الواقعة؛ مما يثبـت أـا كانـت عارفـة             
  . وكان يمكن الجمع على أساس أن الحديث أريد به الزجر. .بالواقعة، فضلاً عن أا أوردت شاهدا من القرآن

 في اعتبار الاتفاق مع القرآن شرطًا لـصحة الحـديث،   السـنةب  ليس هناك حساسية أبدا، أو مساس      وهكذا يتضح أنه  
فهذا هو الوضع الطبيعي، وكان جديرا بالمحدثين أن يكونوا أول من يعلن هذا ويتمسك به؛ لأنه ضـمانه للحـديث، ولأن                     

 الرسول والقـرآن  الاتفاق مع القرآن هو الشرف الأسمى لكل مؤمن، وقد عبرت عائشة أفضل تعبير عن مدى الاتفاق ما بين   
  . »كان خلقه القرآن«عندما سئلت عن خلقه، فقالت 

 وأن تكون به علة تقتضي عدم إعماله، وسنعرض على سبيل المثال         لابد للقرآن،   اًذا يستتبع أن كل حديث يأتي مخالف      وه
  .  السند أو المتنلحديثين أخذ ما، على حين أما فيما نرى مخالفين للقرآن، ونقطع بأن حلقة مفقودة تحكمت في

وقد روي من عكرمة عن ابن عباس، وأثبته البخاري في صحيحه، وكـان   . »من بدل دينه فاقتلوه   «الحديث الأول؛ هو    
  .كل الذين ذهبوا إلى قتل المرتدالسند الحجة ل

يمـان والكفـر،    وعندما نقرأ القرآن فإننا نرى آيات تجاوز العشرات إلى المئات، وكلها تصدع بحرية الاعتقاد، وأن الإ               
  . والاختلاف في الأديان والعقائد؛ كلها مردها إلى االله يوم القيامة، وهو وحده الذي يفصل فيها

  : بل لقد تعرض القرآن للردة فقال
 ِبِيلاءَ السولَّ سض فَقَد انبِالإِيم لِ الْكُفْردبتن يمو )البقرة١٠٨ (  
 ن دع كُمنم ددترن يموةرالآَخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تمفَي ينِه) البقرة٢١٧  (  
 رِيناسوا خبقَلنفَت قَابِكُملَى أَعع وكُمدروا يكَفَر ينوا الَّذيعطوا إِن تنآم ينا الَّذها أَيي) آل عمران١٤٩ (  
  َّإِنملَى لَهأَمو ملَ لَهوطَانُ سيى الشدالْه ملَه نيبا تم دعن بم مارِهبلَى أَدوا عدتار ينالَّذ) محمد٢٥  (  

                                                
 .٢٣١، ٢٣٠الأصلان العظيمان، للمؤلف، ص ) ١(
 .، الطبعة الثانية) بيروت،المكتب الإسلامي  (٥٤٦ لمحمد بن عبد االله الخطيب التبريزي، بتحقيق محمد ناصر الألباني، الجزء الأول، ص »مشكاة المصابيح«انظر ) ٢(
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            حرن شن ملَكو انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلاَّ م انِهإيم دعن ببِااللهِ م ن كَفَرااللهِ  م ـنم بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص 
يمظع ذَابع ملَهو )النحل١٠٩ (  

              نكِّـنملَيو هِملن قَـبم ينالَّذ لَفختا اسضِ كَمي الأَرف مهفَنلختسلَي اتحاللُوا الصمعو كُمنوا منآم ينااللهُ الَّذ دعو
لَه                      ـكذَل ـدعب ن كَفَـرمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لاَ يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعن بم مهلَندبلَيو مى لَهضتي ارالَّذ مهيند م

  )  النور٥٥( فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
كنها لا ترتب عقابا دنيويا، أو تفرض حدا كالذي فرضـته  فهذه الآيات كلها تتحدث عن الردة والكفر بعد الإيمان، ول    

  . أكبر من جريمة السرقة والزنافي السرقة والزنا، مع أن جريمة الردة من وجهة النظر العقيدية
 عقوبة؛ لأن هذا يدخل في باب ما سـكت عنـه            السـنةقد يقال إن عدم ذكر القرآن عقوبة لا يحول دون أن تضع             

  . وله أشباه ونظائر ،السـنة؛ وهو من مجالات اختصاص السـنةالقرآن وكملته 
  : ولكن هذا الدفاع لا يمكن أن يقبل للاعتبارات الآتية

 يمكن أن تـستدركه  »اًسكوت« إن مجرد سكوت القرآن عن عقاب دنيوي في قضية هامة وبارزة كهذه؛ لا يمكن أن يعد          :أولاً
  .  القرآن حدد العقوبة بالفعل بأن توعدهم النار يوم القيامة إن له حكمة خاصة، وإن..السـنة

يـوم  ..  إن القرآن صريح في آيات أخرى عديدة تجاوز العشرات إلى المئات؛ أن عقوبة الكفر مردهـا إلى االله وحـده                    :ثانيا
  . القيامة؛ وذا استبعد أي عقوبة دنيوية أخرى

أو أن يكـون  .. وأن إنسانا ما، حتى النبي لا يملك أن يفرض الهدايـة          .  قسمة  إن القرآن صريح في أن الهداية والضلال       :ثالثًا
  . مسيطرا في هذه الناحية

رآن يريد هذا،   ــفي ضوء هذه الاعتبارات؛ لا يكون هناك معنى لسكوت القرآن عن فرض عقوبة دنيوية، إلا أن الق                
ات، ومع سماحـة    ات من الآي  ـ؛ لأن هذا هو ما يتفق مع المئ       تكون هناك عقوبة دنيوية، وأن يترك الأمر الله تعالى        لا  ويريد أن   

مائر، والـتحكم  لام، ومع ما أثبتته التجربة من سلامة هذا الاتجاه، وعقم الاتجاه الآخر الذي يريد فرض بوليس على الض   الإس
  .في الهدى والضلال

 أو لمـا     ولما أثبته البخاري في صـحيحه،      ه،وا إلى علة الحديث، ولما أخذوا ب      ولو غلب الوعي القرآني على الفقهاء لتنبه      
  .اعتبر هذا الإثبات حجة

ولأننا نعرف أنه ليس من خلاف بين حديث حقيقي عن الرسول وبين القرآن؛ فإننا نعرض وجوها تمثل كـل واحـدة                    
  : شبهة تحول دون إعمال الحديث

ما كانت   عمل ا في العقائد؛ لأنه كائنا     ومن شأن هذه الأحاديث أن لا ي      .  أن الحديث من أحاديث الآحاد     :الوجه الأول 
وقـد  . الدرجة التي يبدو ا ثبات الحديث؛ فإن أمر العقيدة أعظم، ومن غير الطبيعي أن لا يروي ما يتعلق ا سوى واحـد                     

 ين، ولا تـبنى    على الجزم واليق   بنىلأن الأمور الاعتقادية ت   «اعترف الفقهاء أنفسهم بأنه لا يعمل بأحاديث الآحاد في العقائد؛           
    ؛ لأن مـن  »فيما تعم به البلوى«، ورفضها الحنفية »ا لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئً         ؛اعلى الظن ولو كان راجح

وشذ ابن حزم، فرأى أا توجب العلم والعمل، وبالتالي فإا تفيد القطع لا الظـن؛ فهـو                 . شأن ذلك أن يشيع الحديث فيه     
 روى العدل عن مثله وهلم جـرا        فإذا ،» يوجب العلم والعمل معا    العدل عن مثله إلى رسول االله       إن خبر الواحد    «يقول  

   .)١(والشرط المطلوب للأخذ بمثل هذا هو العدالة والتفقه.  فقد وجب الأخذ به؛حتى يبلغ به النبي

                                                
 .١٠٣أصول الفقه، الشيخ أبو زهرة، ص ) ١(
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 ولكن هذا لا ينفي أنه في بعـض  ولا ريب أن ابن حزم من كبار المفكرين الإسلاميين، وله نظرات ثاقبة في فن التشريع، 
الحالات ولأنه يأخذ الموضوع إلى النهاية دون نظر إلى ما قد يعتريه من العوامل؛ يقع في مآزق ويخالفه التوفيق؛ فقد اسـتدل                      

 ولينذروا قَومهم إِذَا رجعـوا إِلَـيهِم        في الدينِ  فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا       ..على وجهة نظره بقوله تعالى      
والطائفة في لغة العـرب     .. ، فيقول إن االله تعالى أوجب على كل فرقة قبول نذارة النافر منهم بأمره بالتفقه              لَعلَّهم يحذَرونَ 

، وواضح الغلو في هـذا  »ل اللغة فيهوهذا مما لا خلاف بين أه«، )٢( بمعنى بعضهيءيقع على الواحد فصاعدا، وطائفة من الش  
الاستدلال، وأيسر ما يمكن الرد به عليه أنه سواء كانت الطائفة تقع على الواحد فصاعدا بين أهل اللغة، فإن معناها بين كل                      

لسيبويه وأضرابه ـذا المعـنى، فـضلاً عـن     قرآن الذي أنزل للناس كافة، وليس     وقد استخدمها ال  . الناس أكثر من واحد   
  .. ولينذروا.. ليتفقهوا: تخدام الآية لصيغة الجمعاس

فصح «ثم يقول   . إلخ. .شعري كمعاذ بن جبل، وأبي موسى الأ      االله   ويستدل ابن حزم أيضا بالبعوث التي بعثها رسول       
تلـف   وهو حي رسولاً، يخ؛ فهل فات ابن حزم أن إرسال النبي      جماع الأمة على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي          إذا  

لم يحسن المهمـة، ونـزل في     ومع هذا فقد وجد فيمن أرسلهم الرسول من،تمام الاختلاف عن رواية فرد عن النبي بعد وفاته       
  . ذلك قرآن، وكيف يجوز لابن حزم رواية الإجماع إذا كان أبو بكر وعمر لا يتلقيان خبر الواحد إلا بعد تعزيز من آخر

  .  في عدم الأخذ بحديث الآحاد فيما يتعلق بالعقائدمن أجل هذا فنحن نذهب مذهب الجمهور
 لم يقتل أحدا رد أنه بدل دينه؛ بل اقترن ذلك في الحالات القليلة التي رويت بجرائم أخرى؛                  أن النبي   : الوجه الثاني 

قيدي واسـتدعى  مثل التمرد، أو قتل مسلمين، أو غير ذلك، ومما يؤكد وجود مضمون جنائي أو سياسي اقترن بالمضمون الع            
  .  لم يقتل الذين ارتدوا ولم يقترفوا جرائم أخرى، وأسماؤهم معروفةالقتل؛ أن النبي 

أو   إن الصياغة اللغوية للحديث غير دقيقة؛ فإا تحتمل كل من غير دينه بأن أسلم بعد أن كان مـشركًا           :الوجه الثالث 
  .  رجال الكنيسة على كل من يسلم من أتباعهميهوديا أو مسيحيا؛ وهذا أمر غير معقول ويمكن أن يحتج به

لا إ« أنه يروى عن عكرمة، ومع أن عكرمة من أفضل رواة ابن عباس، فقد استبعده مسلم، ولم يخرج له                    :الوجه الرابع 
أي وبأنه كـان يـرى ر     .. كذاببأنه  وإنما تركه لطعن طائفة من العلماء فيه         ،ا بسعيد بن جبير    مقرون ،ا في الحج  ا واحد حديثً

ولكن لماذا نـدع  .. صحيح أن كثيرا من الأئمة ذب عنه، وفند هذه الاامات    ،  )١(»وبأنه كان يقبل جوائز الأمراء    .. الخوارج
  ..ذا الأمر الخطير، والتحرز أفضلشبهة تحوم في مثل ه
 ـعكرمة قال « إن السياق الذي سيق به الحديث يحمل على الشك في صحة روايته؛ إذ جاء         :الوجه الخامس   ـىأت  ي عل

، ولقتلتهم  »لا تعذبوا بعذاب االله   «  رسول االله    ي، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنه           »بزنادقة فأحرقهم 
 عكرمة، ولم تشتهر إلا في أواخر نشأت بعد عصر  ، فكلمة زنادقة فيما نرى كلمة       »من بدل دينه فاقتلوه   « لقول رسول االله    

بإحراقهم؛ فهو حقيق بأن يعلم النهي عن ذلـك، وتحـريم           بن أبي طالب قد أمر       بعيد أن يكون علي   الخلافة الأموية، ثم من ال    
  . الإحراق، فالواقعة التاريخية التي بنى عليها الحديث تكتنفها الشبهات

 إن الحديث عن ابن عباس، ونعلم بالطبع مدى قداسة ابن عباس لدى المحـدثين والمفـسرين،                 :الوجه السادس والأخير  
 عاما، وأنه يرسل أحاديثـه      ٥٨، وأنه عاش بعده      والأحداث في حياة النبي      »الصبيان«كن هذا لا يمنع من أنه كان من         ول

 ـإك«المحدثون أن إرسال الصحابي وقد قرر . اء بضعة سمعها عن النبي حديث باستثن١٦٠٠التي بلغت     فعلـه  يءخباره عن ش
سنه، أو لتأخر إسلامه، أو غير ذلك؛ حجة، وفي صحيحي البخاري ومسلم من           لم يحضره لصغر      أو نحوه، مما يعلم أنه     النبي  

                                                
 .٩٨الأحكام في أصول الأحكام، ج أول، ص ) ٢(
 .١٧٦الحديث والمستحدثون، للشيخ محمد أبو زهرة، ص ) ١(
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، لا تمنع من »الصفة العامة«ولكن  ..  ونحن بصفة عامة على استعداد لقبول هذا حتى من أحداث الصحابة           .»هذا ما لا يحصى   
  . من العموم، تخرج »حالة خاصة«التفكير مليا في مثل هذا الحديث، وما اكتنفه من شبهات، واعتباره 

* *  *  

 شرطًا في  »القرشية«أما الحديث الثاني؛ فهو ما جاء عن الخلافة في قريش، وكان هذا الحديث هو سند الفقهاء في اعتبار                   
  . ترشيح الخليفة

اتضح أن الأحاديث الواردة في هذا البـاب تقـع في           ) مسند الإمام أحمد ابن حنبل    (وبمراجعة أكبر موسوعات الحديث     
  : نثلاثة معا

 لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من النـاس    ال رسول االله    عن ابن عمر ق   « يعطي الأمر قريشا؛ مثل   : المعنى الأول 
وعن عتبـة بـن   . » وكافرهم تبع لكافرهم، مسلمهم تبع لمسلمهم،الناس تبع لقريش في هذا الشأن«وعن أبي هريرة   . »اثنان

قـريش ولاة   «،  » والهجرة في المسلمين عامـة     ، والدعوة في الحبشة   ،كم في الأنصار   والح ،الخلافة في قريش  «عبد االله السلمي    
  . »لى يوم القيامةإالناس في الخير والشر 

ولكنه يضع لها حدا زمنيا أو عددا، ويخضعها لـشروط؛ مثـل الحـديث       . ينص على أن الخلافة في قريش     : المعنى الثاني 
ثنا عشر خليفة من   ايكون بعدي   «ما جاء عن جابر بن سمرة، قال رسول االله           ، ومثل »اثلاثون عام «المشهور عن الخلافة، وأا     

نكم إن هذا الأمر فيكم و    إ«وعن ابن مسعود    . » فقالوا ثم يكون ماذا، قال يكون الهرج       ،لى مترله فأتته قريش   إقريش، ثم رجع    
وعن . » القضيب لحييلحيكم كما ي   ف ،م شر خلقه  ، فإن فعلتم ذلك بعث االله عليك      أعمالاًولاته، ولن يزال فيكم حتى تحدثوا       

حموا رحموا، وإن عاهدوا وفوا، وإن حكموا عدلوا،        إن استر . إن لهم عليكم حقًا مثل ذلك     . الأئمة من قريش  «أنس بن مالك    
نازعهم إن هذا الأمر في قريش لا ي      «ة  ــ وعن معاوي  .»ة االله والملائكة والناس أجمعين    ــفمن لم يفعل ذلك منهم فعليهم لعن      

فإنكم أهل هذا الأمر، مـا لم       . ر قريش ــيا معش «وعن عبد االله بن مسعود      . »الدينلا أكبه االله على وجهه ما أقاموا        أحد إ 
 ثم لحا قضيبه، فإذا هو أبـيض        - لقضيب في يده     -تعصوا االله، فإن عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم، كما يلحي القضيب            

  .»على يد أغيلمة من قريشهلاك أمتي «يصلد، فضلاً عن الحديث 
قالت قـال  . أحاديث تستبعد ضمنا القرشية، وتوجب الطاعة لكل من يحكم بالقرآن؛ مثل عن أم الحصين: المعنى الثالث 

  ). مسلم (»إن أُمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب االله، فاسمعوا له وأطيعوا« رسول االله 
  ). البخاري(وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وعن أنس أن رسول االله قال اسمعوا وأطيعوا، 

هذا فضلاً عن أحاديث أخرى تؤكد أن المؤمنين عدول يسعى بذمتهم أدناهم، وأن أكرم الناس أتقاهم، ولـيس لعـربي       
نما تكون بين   وتنهى عن الفخر بالآباء، وأنه من عصبية الجاهلية؛ فالناس كلهم لآدم والتفرقة إ            . فضل على أعجمي إلا بالتقوى    

  . وأنه ليس من المسلمين من دعا إلى عصبية، ومن قاتل عصبية، ومن مات على عصبية. مؤمن تقي وفاجر شقي
ذا لم يجـدوا مـن      إف« أولاً، وقبل أي شيء آخر، فيمن يرشح إماما          »القرشية«مع هذا، فنحن نرى الفقهاء يشترطون       

قرب أمام من    فعندئذ يكون الإ   )نما هي مسائل توضع لاحتمال الوقوع     إ و اوهذا بعيد جد  (مامة  قريش من توجد فيه شرائط الإ     
 فإن لم يوجـد  .»إن االله اصطفى كنانة من العرب، واصطفى قريشا من كنانة     «  فيكون من كنانة، لقوله      ،لى قريش إالقبائل  

أقرب لأمـا ابنـا   ن كانوا   إ و ،سحاقإلى بني   إ لم يعدل    ؛سماعيلإ ذا استوفى بني  إ حتى   ،فيهم كان من أقرب العرب من كنانة      
  . )على ما يقول أحد المراجع الفقهية( »..ثم الأقرب فالأقرب.. إبراهيم، ولكن إلى جدهم من العرب
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وخالفوا به كثيرا من الأحاديث التي تستنكر التمييز، فضلاً عن          .. وهذا ما يوضح المدى البعيد الذي انتهى إليه الفقهاء        
 كما خالفوا الأحاديث إن قيدت أفضلية قريش بالعدل، وأنذرم بالاستئصال عنـد الظلـم، أو   الاحتكار على أساس قبيلي،   

  .. إلخ.. أو حددت عدد الخلفاء القرشيين.. حددت مدة الخلافة التي يأتي بعدها الملك العضوض
ك من مشقة التمييـز بـين   ولأراحهم ذل.. لما وقعوا في هذا المأزق كائنا ما كان تحجج الفقهاء؛ فإم لو حكموا القرآن  

الأحاديث؛ لأن القرآن صريح وواضح في أن التقوى والعمل هما مبرر الأفضلية، وأنه لا البنوة ولا الذرية تبيح الاسـتخلاف       
             ن ذُرما قَالَ واماسِ إِملنل لُكاعي جقَالَ إِن نهمفَأَت اتمبِكَل هبر يماهرلَى إِبتاب إِذو      ينمي الظَّـالـدهالُ عني قَالَ لاَ يتي ، 

         ينماكالْح كَمأَح أَنتو قالْح كدعإِنَّ وي ولأَه ننِي مإِنَّ اب بفَقَالَ ر هبر وحى نادنو .   ـهإِن ـكلأَه نم سلَي هإِن وحا نقَالَ ي
  . تسأَلْنِي ما لَيس لَك بِه علْم إِني أَعظُك أَن تكُونَ من الْجاهلينعملٌ غَير صالحٍ فَلاَ 

*  *   *  

وما آتاكُم الرسولُ    فالقرآن يقول    ،السـنةوقد يبدو أن هناك اختلافًا في بعض الحالات ما بين توجيه القرآن وتوجيه              
    فَان هنع اكُمها نمو ذُوهوافَخهت .    يتكم عن شيء فدعوه، وإذا أمرتكم بشيء        . ذروني ما تركتكم  «ولكن الرسول يقول فاذا

 يتنازل عنها الرسـول في      ،ا من الأدب والسلوك   ا وأنماطً  والقرآن يوجب للرسول على المؤمنين حقوقً      .»فأتوا منه ما استطعتم   
كما قد يجتهد الرسـول في    . إلخ. .عراب الجفاة قارص القول   ع من الأ  ويحلم وهو يسم   ، فيكره أن يقفوا له    ،كثير من الحالات  

فالرسول موجه برحمة االله، وقد أراد االله لـه  . ولكن هذا الخلاف كله له أصل من القرآن     . بعض الحالات، فيصحح له القرآن    
، ويسري هذا على اجتهادات الرسول التي        لَعنِتم لَو يطيعكُم في كَثيرٍ من الأمرِ       ،عنِتم عزِيز علَيه ما  .. أن يكون رحمة  

  . تتجه نحو الرحمة واليسر؛ كصلاته على عبد االله بن أبي، وقبوله الفداء في أسرى بدر
صحيح رويت بعض حالات التحريم التي لم تذكر في القرآن؛ كتحريم كل ذي مخلب من الطيور، وكل ذي ناب مـن                     

 وحرمـت  السـنة، فجاءت وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم   من سورة النساء المحرمات      ٢٤،  ٢٣السباع، كما عددت الآيتان     
، الـسـنة الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ولكن هذه الحالات لا تقاس بحالات التيسير العديدة التي فتحتـها                   

وما يستحق النظر في هذه القضية بأسرها؛ هي عقوبة الرجم في حد الزنـا؛              .  فيها بعد يكاد يكون إقرار واقع      السـنةوتحريم  
  : في أمرينالسـنةلأا خرجت عن مألوف 

  .تيسير، وهذه تمثل الشدة والقسوة كما ذكرنا غالبا ما تنحو نحو الرحمة والالسـنةأن : الأول
خرجت عن إطارها المألوف في تفصيل امل، أو ذكر المغفل،           السـنة أن القرآن حدد العقوبة بالفعل، فزيادة        :والثاني

  . وأعتقد أن هذه النقطة تنتظر مزيدا من التحقيق


أو زالـت    اهتم المحدثون بالدرجة الأولى بدراسة سند الحديث؛ لأنه إذا مست الراوي شبهة، أو لحقت به مة وهنت،                
وقد صال وجال المحدثون في هذا وألفوا الدات الثقال في حال الرجال، وأقاموا فـن  . نسبة الحديث إلى الرسول؛ فقد أهميته    

  . الجرح والتعديل لهذا
أي مضمون الحـديث     (»المتن«ولا ريب أن هذا مدخل طبيعي للتعرف على الحديث وقبوله، ولكنه لا ينفي أن دراسة                

 لأن سلسلة السند قد تكون ذهبية، ومع هذا يطرأ عليها ما يؤثر على درجة توصيلها، ولم يتخل المحدثون عـن               لازمة؛) نفسه
أو لا يتضمن خروجا عنـها؛       دراسة المتن، ولكنهم جعلوا المعيار في الدراسة هو أن لا يشذ المتن عن القواعد العامة للشريعة،               

ولكنه معيار سلبي؛ فقد يوقف العمـل       .  الأحاديث التي زعم نسبتها إلى الرسول       عددا من  السـنةوهو معيار يخرج من إطار      
 صحة الأحاديث، كما أنه لا يكفي في عملية التفضيل ما بين الأحاديث العديدة التي               لا يثبت ضرورةً   بأحاديث شاذة، ولكنه  

  . تتفق كلها مع قواعد الشريعة، ولكن أحكامها تتفاوت
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من عدل أو حق أو يسر أو تحرير؛ هو أفـضل معـايير   ) وهي أعم من قواعدها(صد الشريعة ونعتقد أن الاتفاق مع مقا 
 ـإأو   للـسـنة ا  ولا يعد هذا تركً   «التفضيل التي تعلي حديثًا على حديث، أو ما توجب الأخذ بحديث دون حديث               ا طراح

 مع مقاصد الشريعة دليل على الصحة أقوى وآصل من           نفسها، ولأن الاتفاق   السـنةإلى  لا  إ السـنة لأننا لم نترك     ؛للحديث
إلا عاملاً من عوامل الإثبات؛ وهو عامل خارجي عن الحقيقة المراد إثباا، وإذا              كل ما رتبوه على سلامة السند؛ فالسند ليس       

هد خارجية عن   أمكن الاستدلال على الحقيقة بشواهد من الحقيقة نفسها؛ كان ذلك أفضل من الاستدلال على الحقيقة بشوا               
على أننا عندما نجد حديثين في موضوع واحد أحدهما أكثر اتفاقًا مع المقاصد العامة للشريعة من الآخر؛ فنحن                  . الحقيقة نفسها 

لا نعتبر الحديث الثاني منسوخا كما يذهب إلى ذلك المحدثون؛ لأن من الممكن أن يؤخذ التتريه أو التحوط، أو غير ذلك مـن          
تجاوب مع بعض الناس وليس عامتهم؛ بحيث يكون الأول هو الأصل المقرر للناس، والثاني اسـتثناء لمـن لا           الخصائص التي ت  

  .)١(»السـنة الكتاب و..الأصلان العظيمان«هذا ما قلناه في . .تطمئن نفسه إلا إليه من أنصار التحوط أو التشدد
ما روي عن بسرة بنت النعمان عـن نقـض          : وء؛ الأول وقد صورنا هذا المنهج بالتمييز بين حديثين عن نواقض الوض         

ما روي عن قيس بن طلق الذي لا يوجب نقضا لذلك، وقد ذهبنا إلى أن حديث قيس بـن                   : الوضوء لمن مس ذكره، والثاني    
جـب  طلق وإن كان أضعف من ناحية السند، إلا أنه أكثر اتفاقًا مع مبدأ التيسير الذي يعد من مقاصد الشريعة، ومن هنا في                     

أو الادعاء أنـه   أن يعد هو الأصل العام والقاعدة للجمهور، ولا حرج أو غبار على من اتبعه، مع عدم استبعاد حديث بسرة         
منسوخ، أو الطعن في رواته، ورواته أثبت من أن يطعن فيهم، وإنما نقول إنه وضع لمن يريد المزيد من التطهـر، أو مـن لا                         

 معا لا يمثلان تعارضا؛ وإنما تكاملاً وجمعا لمستويين من مستويات التشريع، ومثـل هـذا     ووجود الحديثين . تطمئن نفسه إلا به   
 المشتدد مثل عبد االله بـن عمـر وأبي موسـى           مقبول، بل مطلوب في مجال العبادات والقربات، وقد وجد في عهد النبي             

  .)١(»الأشعري، والميسر مثل ابن عباس وحذيفة بن اليمان


بعض الناس يستفرد حديثًا يشهره على الناس؛ كأنما هو سيف مسلول أو يصرخ به بأعلى عقيرتـه كأنـه الـصوت                     
وأنه ما من موضوع واحد إلا وقـد جـاء فيـه    تضمنت عشرات الألوف من الأحاديث،       السـنةوواقع الحال أن    . الوحيد

مـا   على. نى، فبعضها يمثل التيسير والتسهيل، وبعضها الآخر يتسم بشيء من الشدة والصرامة        حديثان وأكثر يتفاوتان في المع    
أي (وقد تصور بعض الفقهاء أن حل هـذه الظـاهرة           . رأينا في حديثي نقض الوضوء اللذين أشرنا إليهما في النبذة السابقة          

سخ أحدهما للآخر، أو غير ذلـك، وألفـوا     يتطلب القول بن  ) وجود تفاوت في أحكام عدد من الأحاديث في موضوع واحد         
 هذا التفاوت مـا بـين       كتبا عن النسخ في الحديث، أو تأويل مختلف الحديث، ولكن الأمر غير ذلك؛ فقد أراد الرسول                 
فلكل حـديث حالاتـه     . التشدد والترخص؛ لأنه يتطابق مع اختلاف نفسيات الناس، واختلاف ما تعالج به أو تتجاوب معه              

إلا بالتشدد، وأخرى يكفي معها الإيماء، بل إن الشخص الواحـد            ولكل نفس حظها منه، وهناك نفوس لا ترتدع       ورجالاته،  
كمـا   (النبي   قد يحتاج إلى هذا وذاك تبع المواقف المتغيرة، وعلينا أن نفهم أن مثل هذه الأحاديث هي معالجة نفسية، وأن                  

والملل، فليست هي عملية حسابية، ومن الخطـأ الأخـذ ببعـضها            كان يتخول أصحابه بالموعظة خشية السأم       ) روي ذلك 
  . واستبعاد الآخر؛ كالأخذ بأحاديث التشدد دون الترخص أو العكس

ويتطلب تفهم متن الحديث، ومدى وكيفية إعماله؛ توفر قدر كبير من الفقه والعلم باللغة، والمعرفة بمقاصد الـشريعة،                  
  . ذا الحديث دون ذاك، فضلاً عن تحري الملابسة التي قيل فيها الحديثفيمكن التوصل إلى الترجيح أو إعمال ه

                                                
 .٢١٥ص  الأصلان العظيمان، ) ١(
ــا   ) ١( ــق في كتابنـــ ــذا التحقيـــ ــر هـــ ــان «انظـــ ــلان العظيمـــ ــس ..الأصـــ ــاب والـــ   »نةـ الكتـــ

، وذهب البغـوي إلى أن  »حديث طلق« خطأ، وصحته »حديث بسرة«فذكر ) السطر الأول  (٢١٩وقد ورد خطأ مطبعي في صفحة       ). ٢١٩ – ٢١٦ص  (
 .١٠٥، الجزء الأول، ص »كاة المصابيحمش«حديث طلق منسوخ، ورد ذلك محقق كتاب 



٤٠  ــ        ــ

 حديثًا فظنوا به الذي هو أهدى، والـذي هـو أهنـأ    إذا حدثتم عن رسول االله « وقد روي عن علي رضي االله عنه     
 ،»ترد يد لامس  لا  «لى الرسول زوجته لأا     إ بحديث الرجل الذي شكا      ، وضرب شراح الحديث لذلك مثلاً     »والذي هو أتقى  

، بأا لا ترد سائلاً يطلب صدقة، ولـيس  »لا ترد يد لامس   «وأول بعض الشراح تعبير     . وأنه مع ذلك يحبها ولا يطيق فراقها      
   .فيما بين هذين مخارج عديدة أخرىالزنا، وفيما نرى ف

الضرورة، فكثير مما يتناولـه     ومن يعوزه هذا الفهم والإدراك يمكن أن يفتئت على الحديث بحكم لا ينطبق على دلالته ب               
الناس من أحاديث الوعيد التي توقع لعنة االله على البعض، أو تخلدهم في النار، أو تحرم عليهم الجنة لذنوب يقترفوا؛ يجـب                      

الاعتقاد بأن فاعل هذه الأفعال متوعد بذلك، ولكن لحوق الوعيد به فعلاً متوقـف علـى               . )١(»كما أوضح ذلك ابن تيميه    (
له موانع؛ فلا يجوز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، ونقول إنه قد أصاب هذا الوعيد؛ فقد يكون قـد                      شروط، و 

   . تداركه شيء من مسقطات العقوبةتاب أو كفر من ذنبه، أو
لـروح  وقد قرأنا تفسيرا لأحد الأحاديث، نعتقد أنه مثال للتفسير السليم لما يتسم به من فهم لكل أبعاد الموضـوع، و               

وكمـا  . » والواصـلة  ،والمتنمصة،  النامصة«والحديث هو عن    . الإسلام ومقاصد الشريعة؛ بحيث يفتح التفسير مغاليق النص       
يعرف المعنيون ذا الأمر؛ فقد تضمنت بعض الأحاديث لعنا للواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة؛ الأمر الذي فهم منـه          

وقد تناول هذا الأمر بالتفسير عالم فاضل معروف بالورع؛ هو الـشيخ محمـد زكـي         .. الكثيرون تحريم هذه العمليات كلها    
معالم اتمع النسائي في    «إبراهيم رائد العشيرة المحمدية، وعضو الس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة؛ ففي كتابه الموجز              

).. والأربعة عـن عبـد االله بـن مـسعود     ورواه أحمد متفق عليه، (»لعن االله النامصة والمتنمصة«قال إن حديث   . »سلامالإ
  . »أو بأخرى، والمتنمصة هي التي يزال ما ا من شعر والنامصة هي التي تزيل الشعر من وجه المرأة بطريقة«واستطرد فقال 

 ـ                   وده تـشويه  والملعونة هنا؛ هي التي تزيل ما لا داعي لإزالته من الشعر، أو تبالغ فيه، أو الشعر الذي لا يكون في وج
  . للمرأة ولا نقص للأنوثة، فليس الحكم هنا على إطلاقه أبدا، كما قرر ذلك كبار الأئمة من شراح الحديث

فلو حرمنا التنميص إطلاقًا؛ لأصبح لتسعة أعشار النساء شوارب ولحى، وتدلت الحواجب علـى العيـون، وشـاهت             
  .  وقد تدفع الرجال إلى ارتكاب ما حرم االله، تسكن البيوت،»قردة«الوجوه، وأصبح ثلاث أرباع النساء 

أو يشوه صورا، أو يبغض فيها زوجها، أو لا يجعلها أهلاً لعصمته            رأة كل شعر زائد يفقدها أنوثتها،       إذن فإذا أزالت الم   
ا، وهو ضرب والشنعة؛ فلا شك أبدا في أن ذلك التنمص يصبح مطلوبا شرع    أو يجعلها محلاً للمثلة والسخرية      وسكنه ومتعته،   

  . ولها من االله عليه أجر عظيم. من النظافة، فوق أنه أصل في التجميل المشروع، بل المطلوب للمرأة دينا وعقلاً وذوقًا
أو كان التنميص لغير الزوج، أو لإغراء الرجال بمـا حـرم االله، أو              أما إذا كان التنميص لغير هذه الأسباب الشرعية،       

  . ما ينسحب عليه اللعن والتحريم  الاستحسان؛ فذلك هولاستلفات الأنظار، واستجداء
  . فليس الأمر على عمومه الظاهر المتنافي مع أبسط مبادئ الإسلام



كـان  : أما أن تقص المرأة من شعرها شيئًا للزينة فمباح؛ فقد جاء في حديث مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال                    
 إلىوهي من الـشعر مـا كـان    (حتى تكون كالوفرة ) أي شعورهن(من رءوسهن ) أي يقصرن( يأخذن ء رسول االله  نسا

  ). الأذنين

                                                
 .١٣٤رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ص ) ١(



٤١  ــ        ــ

؛ فهي نوع من وصل الشعر، فإن كان لبسها لغش الخطيب، أو الزوج فحرام ملعون فاعله، أما إذا كان               »الباروكة«أما  
لا بأس بـه إن       لضرورة مرض أو عيب في الرأس يعلمه الزوج؛ فإنه         اللبس للتجميل مع علم الزوج ورضاه، أو كان اللبس        

  . شاء االله؛ لأنه يكون في هذه الحالة دفعا للمضرة، أو تجملاً للضرورة، أو في مقام العلاج للمرض
 ـ  عرها، أو أن تجعله كما تشاء على أحدث النماذج والتسر      ـوللمرأة أن تضفر ش    وم بـذلك  ـيحات، مـا دامـت تق

  ). ٢٤ ،٢٣ص (ا ـرأة مثلها، وما دام ذلك لبيتها وزوجهـا امـ تقوم به لهأوها، ـلنفس
* *  *  

 إلى  الـسـنة ؛ هو أن يتحول الثقل والعناية من الناحية العبوديـة في            السـنةولكن قد يكون أهم تطور في حسن فهم         
 الدنيا؛ من صدق في القول، وإخلاص في العمـل،  ؛ أعني أخلاق وشمائل الرسول، وهديه في الحياة السـنة في   »السيرة«ناحية  

وكرم وسخاء تجـاه  .. ووفاء بالوعد، وثبات أمام المصاعب، وتواضع مع الناس، وزهد في شهوات الدنيا التي تستعبد النفوس          
، في حـين أن      ما بين السيرة كسنة، والعبادة كسنة، واستأثر القسم الثاني بالأهمية          السـنةلقد حدث انفصام في كتب      . المال

 الخلقية، الحياتية، والاجتماعية، والعملية؛ هي ما تمس إليه حاجة المسلمين الآن لتأخرهم في الأخذ بأسـباب الحيـاة،           السـنة
ولا تسمح بأي تقصير أو  ولكن ضرورات الحياة تفرض نفسها،     وفسحة العمر تصلح القصور،   .. ولأن رحمة االله تسع الذنوب    

  . أو ساعات أو دقائق و لأيامول.. تسويف أو إهمال
لقد آن للمسلمين أن يعلموا أن عظمة رسولهم لا تكمن في أنه كان أعبد الناس؛ فقد شاهدت العصور من هـو أكثـر     

كمـن أنـه بلـور      ولكن عظمة الرسول العربي ت    . عبادة، ومن ينقطع عن الدنيا، ويعيش في أديار، ناذرا حياته كلها للعبادة           
 هـذا وذاك إلى     ا لم يسبق أو يلحق، والتكامل والجمع بين ما يجب للدنيا وما يجب للآخرة، والوصول في                المثلى كم  »القيادة«

  .المرتبة العليا
  .لونولمثل هذا فليعمل العام



٤٢  ــ        ــ

  
 

 
  ـــــــــــــــــــــ

 فالأجيال التي تلتهم بمـا  ،لخلفاء الأربعةونحن نعني بالسلف كل الذين سبقونا من المسلمين؛ بدءًا من الصحابة بما فيهم ا           
فيهم أئمة التفسير وشيوخ المذاهب وأصحاب السنن، ومن جاء بعدهم من أجيال ضمت الشراح والمعلقين حـتى مـشارف                   

  . الفترة الراهنة
، فإن خير هذا السلف كان هو الجيل الذي عاصر الرسـول، ثم تـأتي بعـده                 »خير القرون قرني  «وكما قال الرسول    

  . جيال تباعا حتى فترات التأخر، عندما أطبق الظلام على اتمعات الإسلامية، ولم يظهر بصيص نور إلا مع اليقظة الحديثةالأ
جال ولا جدال في أن السلف ضم عظماء يصغر أمام عظمتهم الكثير من عظماء العالم، سواء كانوا رجال سياسة، أو ر                   

  . بحق مفخرة للإنسانية بأسرها، وليس الإسلام وحدهوهم . .إلخ.. علم أو تشريع، أو قادة حرب
 وكان رائـد  ،ولا جدال أيضا في أن الفقهاء والمحدثين من هذا السلف عكفوا وانكبوا على علومهم، وأفنوا حيام فيها          

م وتفـانيهم   بحكم إيما- كآحاد -معظمهم والوازع لهم هو الإيمان وحماية الدين، والذب عن العقيدة والشريعة، فاستطاعوا          
   . ا إلا العصبة من أولي القوةأن يوجدوا موسوعات لا ينهض

ما نعتز   ونحن نؤمن ا لأا تدخل من باب الحقائق الواقعة، قدر         . هذه كلها مسلمات بالنسبة لنا، لا يساورنا فيها شك        
  .. ا ونفرح لها؛ لأن هؤلاء الأسلاف العظام هم أسلافنا

ولا هـو   مة هؤلاء الأسلاف وإعجابنا م، وتقديرنا لإضافام، وما قدموه؛ فإن هذا لا ينفي،       ولكن كائنا ما كانت عظ    
  : يتعارض مع عدد من الحقائق الأساسية التي تحكم تعاملنا معهم، منها

أو خطـأ،     تعصم أي واحد من الوقـوع في لـبس         »عصمة«بالضرورة  مة والعبقرية والإيمان لا تستلزم       إن هذه العظ   :أولاً
أو   تحـرم المـساس بفكـر      »قداسة«، وكذلك فإا لا تتطلب إضفاء       »لا تكون إلا لنبي   «العصمة كما يقول الشاعر     ف

تصرف أي واحد من هؤلاء الأسلاف؛ لأن ذلك بعيد كل البعد عن روح الإسلام التي تعزف عن أي قداسة تـضفى                     
  . على أشخاص

يكون أحدهم قد وقع في لبس أو خطأ، ولا هو يتعـارض مـع أي   واحترامنا وتقديرنا لهؤلاء الأسلاف لا ينفي أبدا أن      
أو يملي علينا أن نفعل كما فعلوا في        .. إشارة إلى هذا الخطأ، ولا هو يتطلب الاتباع الكامل لهم أو الموافقة التامة على أعمالهم              

 من الجميـع، وأن الجميـع إنمـا         لا يمس مترلتهم؛ لأن المفروض أن الحق أعلى        وهذا كله . الكبير والصغير .. الجليل والحقير 
  . فبالحق يعرف الرجال، وليس العكس؛ وهذا هو لب الإسلام. يشرفون بالانتساب إليه والاتفاق معه

إن هؤلاء الأسلاف العظام كانوا يعملون ويعيشون ويفكرون في عصر يختلف اختلافًا تاما وجذريا عن العـصر الـذي                : ثانيا
راشدة كان اتمع ساذجا وبسيطًا، وتكفي فيه الاجتهادات الفردية والتلقائية، ومع هذا            نعيش فيه؛ ففي عهد الخلافة ال     

فقد صدم بضرورات التنهيج؛ فدون عمر الدواوين، ونظم البريد، وفرض العطاء، ووضع طريقة ساذجة لمحاسبة ولاتـه           
تسع له الوقت أو تنبه إلى خطـورة        ولو ا  . وكانت هذه كلها تنظيمات جديدة لم تكن قائمة في عهد النبي            . وعماله

قضية تعيين خليفته؛ لأنقذ اتمع الإسلامي من الفتنة التي بدأت بخلافة عثمان، وكان يمكن لهذا الباب من أبواب الفتنة                   
وفي مقدمتها  ( للشورى، ولترشيح الخليفة، ولو أنه وضع إصلاحاته         »منهجية« توصل إلى طريقة     أن يسد لو أن عمر    

  . على أساس نظامي ومنهجي، يكفل له الاستمرار بعده) ةمحاسبة الولا
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لم يمهل هـذا   هذا بالنسبة للمجتمع الأول، وهو أسعد مجتمعات البشرية بعد النبوة الباهرة، ومع هذا فإن افتقاد التنهيج        
سلامي بفضل البقيـة  العهد سوى ثلاثين عاما، ثم جاء الملك العضوض وما تضمنه من مظالم ومقاتل، حتى وإن ظل اتمع الإ                 

الباقية من النبوة والحكم الراشد؛ أفضل بمراحل من الحكم الأوروبي أو الآسيوي الذي كان سائدا طوال القرون الخمـسة أو              
  .تة الهجريةالس

وهذا وحده يكفي في إيضاح عقم فكرة إصلاح اتمع الحديث بالعودة إلى اتمع القديم، إذا كانت مثل هذه العـودة            
  .  أصلاًممكنة

  . على أن ما تلا ذلك كان أكثر دلالة
فبعد القرون الخمسة والستة الأولى؛ أخذ اتمع الإسلامي يتدهور تباعا، وساد حكم الظلام والجهالة، وخضع اتمـع     

وفي هـذا  . وكانت الجهالة بصفة عامة؛ هي أسوأ ظاهرة في هذا اتمع . وقيما.. لنظم ولفئات حاكمية بعيدة عن الإسلام لغة      
  . الوقت الذي كان اتمع الإسلامي يبدأ السبات كانت أوروبا تنفض عنها غبار غفوا، وتبدأ مسيرا

ا؛ لـيس فحـسب عـن     جذرياًانتهت بإيجاد مجتمع يختلف اختلاف    وهذه المسيرة التي بدأت من خمسة قرون حتى الآن؛          
ونـشأت أوضـاع   . بما في ذلك اتمع الأوروبي نفسه السابق عليـه اتمع الإسلامي القديم، بل أيضا عن أي مجتمع آخر،        

كانت ظواهر جديدة نتيجـة     . وظهرت قضايا وبرزت إلى الصدارة أساليب ونظم لم تكن معهودة أو متطورة من صور سابقة              
.. إلخ. .اعية والكومبيـوتر والأقمـار الـصن      لطرق مجالات جديدة بالمرة، بل لم تكن متصورة من قبل؛ كالذرة والإليكترون           

ويكفي أن نقول إن الاتصالات الحديثة ربطت بين أقاصي الأرض بأكثر مما كانت الاتصالات القديمة تربط القرى الـصغيرة                   
ولم يعد ممكنا أن تستقل دولة عن بقية الدول، أو أن تنأى بنفسها عن هذا التطـور بحـسناته وسـوءاته، أو                      . بعضها ببعض 

ذاعـات أو الطـائرات أو   ت رغم أنفها للمؤثرات التي تصبها الدول الأخـرى عـبر الإ  تتحصن من آثاره وعدواه، وخضع 
  . أو ينأى بنفسه عنه شيء لا يقف أمامه شيء، فقد كانت هذه التطورات أشبه بالإعصار الذي.. إلخ. .المطبوعات

 ــ وفتح الباب واسعا     ونحن أبعد ما نكون عن أن نقرظ هذا التطور دون تحفظ، فمن المؤكد أنه حمل شرورا عديدة،                
 أمام نزوات النفس الإنسانية، ونزعات وسياسات الحكومات، وأوقف العالم على شفا الجنون والانتحـار               ــودون ضابط   

  . فهو مثل الجني الذي ما إن انطلق من القمقم حتى استحالت إعادته إليه، النووي
 للمجتمع  من الأزمة، ولعل إسلام المفكـر         »اًذنقاإ«باعتباره  ومن ناحية ما؛ فإن هذا التطور لفت الانتباه إلى الإسلام،           

؛ أحد المؤشرات العديدة على ذلك، ولكن من ناحية أخرى فإن إصرار دعاة المـذهب النقلـي                 » جارودي هروجي«الفرنسي  
 ـ      وأن هـؤلاء  لام، خاصـة  على تجاهل هذا التطور؛ لم يساعد أمثال جارودي على أن يحددوا الحل الإيجابي الذي يقدمه الإس

 الـتي وضـعها     »المتون«يجرءون على العودة إلى المنابع الأساسية للإسلام رأسا؛ وإنما يكون عليهم أن يقفوا عند               المقلدين لا   
وهذه المتون تعنى بالتفاصيل والجزئيات، وترتبط بالأطر المذهبية الضيقة، وهي كلـها           . الأسلاف لحل مشكلات اتمع القديم    

  .. ضايا العصر ومشكلاتهلا تصلح اة ق
إن العلاج الجذري والوحيد لأزمة العصر من ناحية، وتحديد موقف الإسلام من تحديات العصر الحـديث مـن ناحيـة     
أخرى؛ لن يوجد في المتون المذهبية المتبعة، ولن يحل بالرجوع لآراء الأسلاف، ولكنه يوجد رأسـا في القـرآن، ولـن يحـل      

نجـد  )  بالتبعيـة  الـسـنة و( باختصار باستلهام المنهج القرآني وليس النقلي؛ لأن في القرآن وحده            هإن السـنة إلىبالرجوع  
  . الأصول التي يمكن في ضوئها معالجة مشكلات العصر

 وضع الأسلاف مراجعهم الرئيسية، وتوصلوا إلى أحكامهم المعتمدة حتى الآن، سواء كانت تفـسيرات المفـسرين، أو                  :ثالثاً
لفقهاء، أو السنن في الحديث خلال القرون الثلاثة أو الأربعة الأولى للهجرة؛ عندما كانت الكتابة تقوم علـى           مذاهب ا 
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المخطوطات اليدوية، ووسائل الانتقال هي الوسائل البدائية من عربات تجرها الخيل، أو سفن شراعية تسيرها الريح، ولم                 
  . ن هذا لم يكن متصورايكن هناك وسائل اتصال كالتليفون والتلغراف، بل إ

والنتيجة العملية لهذا هي أن هذه الظروف الصعبة حالت دون اجتماع العلماء بعضهم ببعض بصفة منتظمة ومستمرة،                 
ولكن الاشتغال بشعائره كان يحول     . وكان موسم الحج هو المناسبة الوحيدة التي تسمح بمثل ذلك         . أو اتصالهم بعضهم ببعض   
ولم يقدر لكثير   . اقشة والتمحيص، وكان على الصحابي أن يرحل من المدينة إلى مصر لسماع حديث            دون التفرغ للدرس والمن   

أكبر أسباب الخـلاف بـين      ) أعني عدم الإلمام بكل الحديث النبوي     (وقد كان هذا    . من الأئمة الإلمام بأحاديث يلم ا غيرهم      
. وهم جميعا عنده لا يتجاوزونـه إلى غـيره  . د تعين الأخذ بهالمذاهب الفقهية؛ لأن الجميع يسلمون بأنه إذا وجد الحديث؛ فق   

  . ولكن ما وقع لواحد منهم منه لم يقع للآخر
ولو قـدر   ؛ لم تكن متاحة أو ميسرة للجميع،        إلخ. .ديل وكتب الرجال  بالإضافة إلى ذلك؛ فإن موسوعات الجرح والتع      

 لأمكـن لهـم     ..ي يلم كل واحد بما لم يعرفه من الأحاديـث         لفقهاء المذاهب الاجتماع لمناقشة جرح أو تعديل الرواة، ولك        
وبالطبع لو ظهرت المطبعة في وقت مبكر لأدى ذلك إلى توثيق أحاديث كثيرة، ولحـال دون تـدفق كـثير مـن                      . الاتفاق

  . الموضوعات
حـث؛  ولا يقل عن ذلك أن عدم وجود خدمات التصنيف والفهرسة وغير ذلك مما هي عليه الآن عون الـدارس والبا      

وأضرب المثل بأكبر موسوعة في الحديث النبوي؛ وهي مـسند         . صعب إلى حد كبير التقدم في الدرس، أو استخراج الأحكام         
في القرن الثالث الهجري، ورتبه علـى       ) ـ  ه٢٤١-١٦٤(الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه االله، الذي وضعه الإمام أحمد            

، دون نظر   ، يسرد فيه كل ما رواه هذا الصحابي عن النبي           »امسند« أو   »اكتاب« نظام المسانيد؛ بمعنى أن يفرد لكل صحابي      
وـذه  .. إلخ. .هما حديث عن الجهـاد أو الـصلاة       فترى الحديث عن الزكاة يتلوه حديث عن الإيمان، يتلو        . إلى موضوعها 

لبه ولسانه، وهيهات؛ فهو ثلاثون ألـف        ولم يفد منه إلا من استظهره بق       ،الطريقة استحالت الاستفادة الموضوعية من الكتاب     
 وحاول المـؤرخ  ، هذه الموسوعة طبقًا للموضوعات أملاً طموحا حاوله الكثيرون دون نجاح       »تبويب« وكانت عملية    ،حديث

 ولكن بصره كف ومات قبل أن يتمه، وترك لنا تلك الكلمة الـتي              ، الأخرى السـنةالكبير ابن كثير تبويبه مع بعض كتب        
إن . » معـه  يلا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص حتى ذهب بصر          «دائية واستماتة هؤلاء الأسلاف العظام      تصور ف 

   .، وليس بطولة فردية»منهجية«هذه الفدائية والاستماتة لم تنجح في كثير من الحالات؛ لأن الأمر كان أمر 
على ما كان عليه، حتى قـيض     ) عشرة قرون كاملة  (وظل مسند الإمام أحمد من القرن الثالث حتى القرن الثالث عشر            

، والرجل الأخرى في العصر الحديث؛ حيـث  »ينونص السراج«االله له عالمًا كان يضع إحدى قدميه في عصر ابن حنبل حيث         
؛ مثل ابن كـثير     )حتى وإن مات  (واستطاع أن يرتب هذا العمل العظيم       . عبد الرحمن البنا   تضيء الكهرباء؛ وهو الشيخ أحمد    

؛ وذلك لأن الشيخ رحمه االله كان يعمل نصف الأربعين عاما التي تطلبها التبويب والتصنيف والـشرح                 )١(قبل أن يكمله تماما   
  . ، وبوسائله وإمكانياته الخاصة؛ وهي محدودة، ولكنه على كل حال أتم تبويبه»لمبة الجاز«تحت ضوء 

، الذي وضعه المرحوم محمد فؤاد عبد البـاقي، وخـدم بـه    »لفاظ القرآن الكريم المعجم المفهرس لأ  «أو خذ مثلاً آخر     
  . الكتاب والمفكرين الإسلاميين خدمة كبرى

  .والأمثلة الأخرى عديدة

                                                
بخط يده، ولكنه لم يتم الشرح الذي كان يقوم به، وكان يمثل ) أي عملية تبويب وتصنيف أحاديث المسند كاملة وحتى الحديث الأخير(أتم الشيخ رحمه االله المتن   ) ١(

 وقد توفي الشيخ رحمه االله بعد أن طبع ،وكان بالإضافة إلى هذه العملية يتولى عملية طبعه.. التخريج والغريب والأحكامالنصف من كل صفحة تقريبا وتضمن 
 . جزء٢٤ً ووفق االله أبناءه وعارفي فضله إلى إتمام الكتاب، وصدر في ،٢٢النصف الأول من الجزء 



٤٥  ــ        ــ

 وقد تقدمت فنون الطبع والفهرسـة       وهذه كلها محاولات ظهرت في النصف الأول لهذا القرن تقريبا، ومن ذلك الحين            
  ..عن ترتيب الأحاديث بالكومبيوترعنا والتصنيف والتبويب تقدما كبيرا؛ حتى سم

 في هذا كله أن ظهور المطبعة، وخدمات التصنيف والتبويب والفهرسة؛ يسرت العلم الآن، وسهلت البحث                »الشاهد«
لم يـصح لديـه     «وإذا كان أبو حنيفة قد أخذ برأي معين لأنه          . والتقصي والتمحيص أكثر مما كان متاحا في العصور القديمة        

 أو أكثر لـه كافـة صـفات         اًعة موسوعات الحديث وتجميعها حديث    وأظهرت طبا . أو لم يصله أصلاً حديث ما     ،  »حديث ما 
 في الموقف القديم الذي وقفه أبو حنيفة     »الحنفيون«الصحة، وأصبح معلوما للخاص والعام؛ فان من الغريب ولا شك أن يظل             

  . ويعدون آثمين إذا وقفوه. ام قواعد الفقه وأصولهلا يجوز لهم أم »تجاهلاً«لعدم علم بالحديث؛ لان هذا يعد 

إن هذا مثال فحسب، يوضح لنا ضرورة بعث الاجتهاد من جديد، وإعادة النظر في التقريرات والأحكام التي وضعت                  
ات لا تصدر الأحكام بناء على حيثيات ناقصة، مع وجود هذه الحيثي       حتى.. منذ عشرة قرون، قبل أن تعلم الأحاديث اهولة       

  . والعلم ا

ومـن  .  يظهر الاستقصاء أن الكثيرين من الأسلاف الأول، وربما معظمهم؛ كانوا يلمون بأقطار المعرفة في عـصورهم                :رابعا
المؤكد أم كانوا أكثر تقدما في المحصول وفي النظرة، وفي المعالجة من أي علماء آخرين عاصروهم، وكانـت معرفـة                    

ويمكن القـول  . فلسفة والأدب والإدارة، وفي بعض الحالات إلي الطب والموسيقى والرياضة      معظمهم تمتد إلى المنطق وال    
  . إم كانوا بالنسبة لدرجة التقدم العلمي وقتئذ رائدين ومجددين

ولكن هذا كان منذ عشرة قرون تقريبا، وفي القرون التي تلت عهد الأسلاف الأول؛ هبط الظلام واكتنفـت الجهالـة        
لية من الأسلاف، وأصبحت معارفهم ضيقة رثة بالية، وتقلصت بحيث أصبحت اجترارا لحواشي وشروح لكتـب        الأجيال التا 

معينة في فقه معين، في حين نمت في أوروبا خلال هذه الفترة المعارف والعلوم، ثم تفجرت في الفترة المعاصـرة فيمـا يـشبه                        
؛ لأنه ظاهر للعيان، وقد أصبح من العـسير علـى أي مفكـر في    الشلال الهادر، ولا نجد أنفسنا في حاجة للتدليل على ذلك   

، دون أن يكون قد أحكم الأسـاس الثقـافي والحـضاري، واسـتعان بـالمراجع               »القضية العامة «العصر الحديث أن يعالج     
  والتداخل، وهـي تتطلـب بالـضرورة العلـم         »التعددية«إلخ؛ لأن من ظواهر اتمع الحديث       .. والموسوعات والقواميس 

وأن لا يقتصر ذلك على دولة دون       .. صادية والسياسية والآداب والفنون   بأساسيات التاريخ، وعلم الاجتماع والمذاهب الاقت     
  . دولة، وإنما يلم بذلك في معظم الدول، أو على الأقل في أنماط متنوعة من الدول

 يتصور أنه في غنى عن هذا كله، ولا يقدم ومن الواضح أن المنهج النقلي التقليدي في دراسات التفسير والفقه والحديث          
إلا النصوص أو الخلافات التي تقوم على الجدل العقيم، أو المنطق الصوري، أو الترجيحات، وتغليب قول على قول مما اعتبر                    

عن واستهلكت عبر القرون وبالتكرار والاجترار، فضلاً       .. من سقط المتاع حتى في عصره؛ أي من خمسة أو ستة قرون ماضية            
  .لم تعد ذات موضوع في هذا العصرأا 

 للمفكر الإسلامي في العصر الحديث أن يستوعب الثقافة الحديثة من كل مظاا، سـواء كانـت                 لابدمن أجل هذا؛ ف   
أوروبية أو أمريكية أو غيرها، وأن يلم بالنظريات السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة، وأن يعـود إلى المراجـع في هـذه                     

أن يحكم لغة أجنبية، وأن يعود إلى المراجع بلغتـها          ) العالمية(ويبدو أنه من الضروري لمن يبلغ درجة الأستاذية         .. تالموضوعا
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، »ضدادسماء الأ أ«الأصلية، وإن لم يغن هذا عن ضرورة القيام بحركة ترجمة كبرى؛ لأن الجامعات مهما توسعت، فستظل من                  
  .  من غمر الجميع بالثقافةلابدو

ا فسيظل المفكرون الإسلاميون أسرى قوقعة المتون، وأبراج الحواشي التي نسج عليها العنكبـوت خيوطـه،      وبدون هذ 
وألقى عليها الغبار طبقات فوق طبقات، وسيظلون بمعزل عن الحياة يأكلون ويتمتعون، ويمارسون معيشة العـصر، دون أن                   

  .لببغاوات ما قاله أسلافهمون كايقدموا فكرا أو إضافة لهذا العصر، وإنما يعيدون ويكرر
* * *  

من هذا العرض يتضح أن المنهج النقلي شل التفكير وجمد الفهم، وناقض مناقضة جذرية توجيه القرآن، وكان في أصل                   
 وإنه من الـضروري أن  ،اتمع الإسلامي خلال القرون الأخيرةلاقتصادي والسياسي الذي أُصيب به التخلف الاجتماعي وا  

 وأن يكون هذا هو مفتاح كل شيء، فلا يمكن أن     ، إلى المنهج القرآني؛ منهج التأمل والتفكير، وإعمال الذهن        نعود مرة أخرى  
نتعامل مع القرآن أو الحديث أو السلف؛ إلا بفكر متفتح، وذهن متوقد، ونفس تستشرف المعرفة وتؤمن بـالعلم، وطمـوح     

وأي تجاهل لهذا أو صدوف عنه من المعممين؛ لـيس إلا  ،  إلى النتائج للتقدم، وأصالة في إصدار القرارات والأحكام، والانتهاء      
نوعا من التقوقع، وإلغاءً للعقول، وإيثارا لما كان عليه الآباء والأجداد، ومغالبةً للتطور والتطور غالبهم، وإذا أصـروا علـى          

ص الوحيد هو العودة إلى القرآن، وإلى فطريق الخلا .. مسلكهم فسيلفظهم اتمع أو يضعهم على هامشه، أو في سلة مهملاته          
   .منهج القرآن

  


